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الفصل الاول 





المدينة العربية / التحدي والاصالة 


قد يتبادر الى ذهن المرء فى بداية الحديث عن هذا 
الموضوع سؤال حول كيفية وقوف المدن ‏ بشكلها المجرد - 
عربية كانت أم غير ذلك » في وجه المعتسدين ومقاومتها 
لجميع مخططات الغزاة والطامعين الاجانب ؟ وهر أمر 
يدعونا الى توضيح ماهية المدينة ؛ والمدينة العر بية بوس» 
خاص » وتحديد ممانيها ٠‏ 


وضعه علماء الاجتماع هن تحديد وتعربفات للمددنة ف 
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دراساتهم المتعلقة بحقل التمدن 12101 
وعلماه الاجتماع بطلبيعة الحال قد انطئقرا هن زاوية علم 
الاجتماع الانساني والمهرانى ٠‏ ولذلك فانهم عزوا مثل 
هذه التحديدات الى التفكير الفر بي متفافلين عن م سس أله 
جوهر به هي ان العلماء واللغو بسن العرب صم أنضضا فك 


0 


اهتموا بهذا المحال وسيقوا علماء الاجتماع الغر بيين في 
توضيح الاسس العلمية للمدينة من الزاوية التراثنية 
الانسانية والمكانية والقانونية ٠‏ وهي امور يجد المرء لها 
مقابلات معاصرة ٠‏ 


فالمدينة عند علماء الاجتماع الفر بيين تعني ذلك المكان 
الطبيعي للفرد المتمدن المتحضر , وهي ايغا يقصد بها تلك 
الرقمة المحددة من الارض : ويضاف الى هذا التحديد 
الجغرافي البحت عنصر اقتصادي اذ تكون فيه المدينة ذلك 
المكان المستقر الذى ينشغل اكثر ساكنيه او شاغليه 
بمزاولة انماط انتاجية غير زراعية اي بمعنى تمميزه عن 
القرية (او الريف) بالنمط الواحد في الانتاجح وهو الزراعة , 
كذلكفان بعض علماءالاجتماع قد نظر الى تحديد مصنىالمدينة 
هن زاوبة الكثانفة السكانية فالمقصود بها المكان المحسد من 
الارض الذي يجتمع فيه الناس من مختلف. الاجناس شر بطة 


اق تكوق انسبة الجمعهم كثيفة (1) . 

واذا ها وضعنا هذه التحديدات المعاصرة للمدينة مع 
ما شخصه العلماء العرب من خصائص وعناصر للمدينة 
العر بية فاننا سدنصل الى نتيجة مفادها عمق تفهمهم لهذا 
الملوضوع ٠‏ ابتداء” فان المعنى اللغوي لكلمة (مدن) في 
المعاجم اللغوية هو المكان الذي يجتمم فيه الناسس 2 وعلى 
هذا الاساس فان المدينة عند الجوهرىي والفيروزابادى ولاك 
منظور والزبيدى وغيرهم تعادل الامه ٠‏ وضمن هذا الاطار 

1 


التحليلي فان المدينة عند الفقهاء المرب المسلمين يقصد بها 
« وطن مجتمع المنازل » وهو تعبير واضح يهدف الى ابراز 
عنصر الاستقرار الاجتماعي , وانه يعد ايضا شرطا لازما , 
اي اجتماع المنازل فيه ٠‏ علاوة على ذلك فقد وضم الفقهاء 
شروطا اخرى لاضفاء صفة الشرعية التمدنية لهذا الوطن 
المجتمع المنازل منها  :‏ أن ,يضم فيه من تنعقد به صلاة 
الجمعة ؛ وان لا يظعن او لا برحل عنه اهله صمفا وشتاء” ؛ 
وان يحل فيه امير المؤأمنين ؛ وان تحبى اليه 
الاموال(") ٠‏ وغيرها من الشروط الاساسية الدقيقة ٠‏ 

اذن فان تحديد معنى المدينة وفقا لمنظور الفقهاء 
واللغويين هو المكان الذي تقطنه كثافة سكانية مسستقرة , 
وهموامر ينقلنا الى جانب حيوي اخر له علاقة بموضوع 
اصالة التفكير التمدني عند العرب ». ان بعض اللفوبين 
المرب قد قدم تحديدآ 'اخر له أهميته المعاصرة , فالحضارة 
لغويا نعني الاقامة فى الحاضرة او الحضرة ١ي‏ المدينة(؟) , 
لهذا صارت المدينة وفقا لهذا المفهوم تقابل الحضارة لغفة 
ومضمونا . كما انها تعادل الامة شمولا ٠‏ وحول هذه المسألة 
يدلي ابن خلدون باراء طريفة اذ يقول ما نصه : 

«ان البناء واختطاط المنازل انما مو من منازع 
الحضارة التي يدعو اليها الترف والدعة »(4) . 

فقد ابرز ابن حخلدون في هذا النص المصلة بين 
المدينة وبين ان تكون حاضرة وحضارة من جهة وبينهما وبين 
الامة من الجهة الاخرى ٠‏ فالمدينة تحتوي على كل مظامر 
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الترف من رناء وعمران وخطط ٠‏ وني هذا الصدد بقول 
انضا: 
1 مة ورناء 
م فالمدن والامصار ذات صضاكل وإحرام عظيمه را 


السير ع للق : 
: ز.. الالة + ألم 
المادي للياننة نما قسة البنساء والخطط والمسرالن 
الضخم . والمعنى الانساني بما يشير اليه تحديه الرضن 
الذي يجتمع فيه الافراد وهمي الحضيارة ورهصي الامهةه ١‏ 
وبذلك يعبر ابن خلدرن عن الحاحة الماسمة لوجود المدينه 
من الناحية الحضياربة اذ بقول : 


ه اعلم ان المدن قرار نتخذه الامم عند حصول الغاية 
المطلو بة من إلترف ودواعيه فتؤثر الدعة والسكون وتتوحه 
الى اانخاذ المنازل للقرار + (3): 

كذلك فان انخاذ العرب للمدينة لايعكس جانبا فردياء 
صحيع ان هناك عدة مدن عر بية قف اتادت أق #أسسسة 
لاسباب شخصية وبانها مدينة الخليفة الفلاني او الامير 
الفلاني : لكن هذه المدينة لا تعني شسيئا الا عندما يشذلها 

الناس ٠‏ فالخليفة العباسي ابر جعفر المنصور مثلا عند 

فكر في اتنخاذ الكرخ شجم اهالي بغداد المدورج 7 

الدكاكين والمحلات في اسواقها الى الانتقال وذلك بسو 

تهيئتنه الاسواق والمحلات محانا ال بانجعارات 9 رهزية .. يوون 

الخليفة الاموي في الاندلس عبدالر حمن الناصر شجم ١مالى‏ 
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” 


العاصمة قرطبة الى الانتقال عندها فكر في بناء مدينة 
الزهراء المشى كا نت تنقع الى السمال الغر بى من قرطبة ٠‏ 
انه اسسس الزهراء لكي تكرن قصراً له ٠‏ فهي لم تكن فى 
بداية الامر مدينة لكن الخليفة كما يقرل ابن حوقل 
ه اجتلب لها العامة بالرغبة وامر هناديه بالنداء فى جميم 
اقطار الاندلس : الا من اراد ان يبتني دارا أو أن تخد 
مسكنا بحواراك.لطان فله من المعونة اربع مالة درهم » 
عندئذ فقط سيارع الناس الى اتخاذ الدور وبناء العمارة فين 
الزهراء والانتقال اليها فتكائف اعلها الامر الذي جعل ابن 
حوقل يعقب على هذه المرحلة اذ قال « فتكاثفت الابنية 
وترا نندت فيها الرغبة ه31 - “قلاف الينال بالندسية العى 
مدينة الحجاج » واسط » ومدينة المعتصم , سسامراء ' 
ومدينة ابن طولون , القطائع , ومدينة !بي عبيدالله المهدي, 
المهدبة وغيرها من المدن الشخصة ٠‏ اذن فالمدينة الفردية 
لا قيمة لها دون اجتماع الناس , وعلى هذا الاعتبار يرى 
ابن خلدون بان المدن والامص.ار ه موضوعة للممموم لا 
للخصوص فتحتاج الى اجتماع الايدي وكثرة التماون 
ولسست من الامور ‏ الضرورية للناس التي تعمى بها البلوى 
حتتى يكون نزوعهم اليها اضطرارا بل لابد من اكراههم الى 
ذلك » زاب) ٠‏ 

ومما يحدر ذكره بان الاهتمام الذي ابديناه في الفقرة 
السابقة في اراء ابن خلدون بشأن المدينة المربية لا يعني 
انه يمثل التفمير المر بي للمدينة بص ورة عامه . الما 
الصحيح انه يمثل جانبا من الفهم العربي للمدينة او لنقل 

١ قد‎ 


انه تفسير لنوع واحد هن الانواع المتعددة للمدينه ٠‏ اذ 
ان تفسير ابن خلدون ينطيق على اللدن السياسية » تلك 
المدن التي يلعب العامل السياسى دوراً حاسما في تأسيسهاء 
غير ان العلماء العرب من الحانب الاخر قد وضعوا تحديدات 
وشروطا ومستلزمات لاصناف ١اخرى‏ كمهن الموانىء او 
المدن التجارية والمدن العسكرية ومدن الاهمصار ومدن 
الحصون ومدن القصبات او مدن العواصم ومدن الثغور 
ومدن القصور بمعنى المدن التي بنيت كمتنزهات .٠.‏ الخ 
من المدن ٠‏ ان هذا الحديث لامجال لدراسته هنا لانه خارج 
نطاق البحث » غير ان بالامكان القول بان العرب قد وضعوا 
في هذا المجال ركائز , علم التمدن , ذلك العلم الذي صار 
خطأ” ينسب الى الغر بيين في الوقت الراهن ٠‏ 
فالاوربيون ,يفخمون كثيرأ الخصا نص الخمسالتىي وضعها 

ماكس وببر(؟) 6عراع/1ا 


المكان وفمما اذا 


ويشيدون بها في تحديد ماصة 
كانه مقييتة نام اقرينة ام جبريعة سغير» .. 
وحاولبعض اولئك الغربيين ومن بيتهم بعض المسعشر وين 
الم بيطيقوة عله الخسائفي: فى بالانصرى القوناقية قدا 
لا كس ويبر على المدينة العر بية الاسسلاعية بووقرييا عرو اد 

مدينة بحق تمتلك هذه الخصائص ام للا “ لعن افماليب + 
تشدد بها اولئك بهدف التقليل من دور المدريئة العربية 
بالصحيت في االقهم العرتى اللمادينة » لوا ايسوة مان ون 
المدينة العر بية غير اصيلة ولا تمتلك بعض خصا نص كيين 

ويبر وهن بين ذلك : عدم توفو (المدالة في المدينة 


85 ابن 


العربية » وعدم توفر المئؤسسات ٠‏ وهو موضوع قد وقفنا 
عليه في بحوث مستقلة ووصلنا الى نتيحه مفادها ان حمير 
دليل على ان المرب كانوا يرون بان المدينة همي المجتميع 
الذي تتجلى فيه العدالة ارجاعهم !صل كلمه مدينه إلى 
(د.ين) التي تعني ٠‏ وفقا لما عرضه الممحميرن العرب ؛ الملك 
والتملك او الحكم » وان الحديث النبوي الشريف الذي 
برد قمه تعمير « انا الملك الديان )١٠١(©‏ والحديث الشعر يف 
الآخر ه بامالك: الناس وديان العرب )١١١6‏ تعكس ارتباط 
كلمة الدين والدبان والمدرنة بالملك والحاكىي والعداله 
والعادل ٠‏ وفوق كل هذا فان الفقهاء العرب يرون ان من 
خصائص المدينة الاساسية ان يحلها امير المومنين او 
او السلطان بمعنى المؤسسة الادارية التي تطبى هبادىء 
العدالة الاجتماعية ٠‏ كذلك فان هناك عددآ من الدراسات 
قد ابرزت وجود مؤسسة النقابة في المدن العربية!؟١)‏ , 
وان هناك تسلسلا نقابيا ومهام بارزة لنقابة كل مهنة هن 
المهن ٠‏ كل هذه ادله تبين بحلاء حقيقة تخالف ما شدد 
عليه بعض المستشرقين وعلماء الاجتماع ٠‏ 


مقاومة المدن العربية بين النظرية والتطبيق : 
وعلى اعتبار ان المدينة العربية تمادل الحضارة » 
والحضارة العربية على وجه التحديد » فانها قد واجهتت ' 
تحديات عديدة لا تنحصر في المجالات السياسية والعسكر يه 
انما تعدتها الى الجوانب الاجتماعية والفكرية والحضارية ٠‏ 
وكما ان هنالك تحديات متعددة قد شكلت خطراً على 
أل 


المدينة العرسة واصالتها ووجودها نان هذه التحديات 
والمجابهات لا تقتصر على فترة تاريخية دون اخرى ؛ اذ ان 
المدينة العر بية القديمة مثلا قد واجهت تحديات المزو 
والعدسوان مثلما واجهته مدن العراق القديم ومدن بلاد 
السام ومدن اليمن السعيدة منذ تاريخ قبل الميلاد ٠‏ وما 
شهدته من مدن بابل وأور وأشور من حملات عسكرية 
عدوانية وغزو وحسار منقبلقوى عدة كالكوتيين والميلاميين 
والاخمينيين » وكذلك ما شهدته مدن تدمر والبتراء من 
عدوان وتحد بالغزو من جانب الرومان , وماشكلته الحملات 
العسكرية القوية التي شنت على مدن اليمن السعيدة 
كمدينة مأرب ومخا وعدن من قبل الرومان فى حملة اليوس 
كاليرس وحملات الاحباش » وما شهدته مدينة مكة من 

حالات الفزو والحصار في حملة الاحباش العسكربة بقيادة 

ايرهة ٠‏ كل هذه المؤشرات تؤكد ان المدينة العرببة , 


ولانها رمز الحضارة الممدعة ,2 قد تنعرضت الى مثل صمذه 
التحديات المسكرية والسياسية التعسفية . 


< ومن جانب آخر فان المدينة العربية ,2 
ماهو وكاثئن حضاري قد اوااجهت تحدديات فكربة . 
تماما سسا واجهمت الحضارة العربيية عموما 
مثل هذا التحدي ؛ أأنها حضارة 'اصيلة ام مقلدج ؟ وحمو 
انعبر ور عنه الستشرقون غير المنصفين الذدين حاولو! 
أفراغ الحضارة العربية من اصالتها وجدتها وفاعليتها . 
ان عؤلاء وجدوا انفسهم أمام مركز الحضارة العر بية ٠‏ المدينة 
الكبان المادي والانساني للحضارة فتناولرما بالدرس 
ا إآآب 


والتنقيب سواء اكانت تلك المدينة عراقية ام سسورية ام في 
مصر أم في المغرب المر بي هادخين من وراء ذلك الى افراغها 
ايضا من عناصرها الحضارية الاصيلة ٠‏ نادعوا بانها مدينه 
مقلدة . ورأى البعض انها مددينة مقلدة للمدينه الهلينية 
بينما رأى اخرون انها مقلدة للمدينة الرومانية!؟١!‏ - ان 
عذا التقليد . كما ادعوا. لم يقتصر على جانب دون آخر ' 
فالسوق لني المدينة العر بية او البازار هو تقليد لما معروف 
في المدن الرومانيه دب عناهعلالك 010823060) والقيصربة 
او القيسارية التي تميزت .بها بعض المدن العر بية كمدينة 
حلب والفسطاط والقاهرة تنقليد للباسليطا الروماني . 
والمسجد الجامع الذي يعد سمه مميزة للمدينة العر بيه 
الاسلامية وما حوله من الرحبة اللذين يقمان فى وسط 
المدينة ان هو الا تقليد للمعبد في المديئة الهلينية ء وان 
الحمام الذي كان من الوحدات الطوبوغرافية اللملازمة في 
المدينة العر بية الاسلامية ان هو الا تقليد للثرما الحممام 
اليو ناني القديم (غ8١)‏ . 

كذلك فقد شداد همؤلاء الاجانب على التر كيب 
الاجتماعي والبنية الاجتماعية للمدينة العربيهةء فرأى 
البعض منهم بان بنية المدينة قبلي بحت لذلك فانها على 
عكس المدينة الرومانية لا تعكس روحا تمدنية متطورة 
فالتوزيع الطوبوغرافي جامد نتيجه لذلك التكوين . ورأى 
بعض آخر ان المدينة العربية تفتقر الى عنصر الموإاطنة 
فالفرد العربي لا يحمل تماطفا !و حبآ لوطنه او لمدينته التي 
قطنها واتخذها(١١)‏ مسكنا , وفي هذا الحقل فان بمضهم 


ات 


قد سلط الاضواء على العناصر غير العر به ودورهما في 
السية السكانية تلبدية : 

ان هده المحابهات والتحدبات الفكر به هي التي فغر ص 
علينا ضرورة الوقوف على تحد بد مفهوم المقادرمهة !اذ ان 
المقاومة ذات اشكال وانماط عديدة سواء أكانت المقاومةالتي 
وقف غييا إعالى ادق الراقية #لقديسة ايك الافتتسوات 
المتكررة وعمليات الحصار المتعددة التي فرضها الفرس 
وغي رهم عليها ,» ام المقاومة التي عسر عنها العرب المتتلمول 
بوكوفهم سياسيا وفكربيا وحضاربا في وحه التحدابات التي 


واجهوها او التي واجهتها مدنهم » ام مقاومة المدن العر بيه 
القديمه والحديثة ازاء غزوات واعتداءات الاجانب ٠‏ 


المقاومة هنا تعني الوعي الحضاري لسكان المدن 
العربية او غيرها ازاء جميع انواع التحديات وكيفية 
الوقوف بوجهها وصدعا ٠‏ فهي مقاومة سسياسية وعسكرية 
واجتماعية وعمرانية وحضارية ٠‏ فهل كان مناك و ._ 
واقعي للعرب عندما اسسوا المدن ازاء تحديات المستةا 
وما يمكن ان تواجهه مدنهم من عدوان أو غزو ؟ وهل فكر 
مؤسسو المدن العر بيه بمثل ههه التوقعصات وكلفر_ د 
مجابهتها ؟ ان هذه الاسئلة وغيرعا تتطلب بحم > . 
الاسس والمستلزمات التي وضعها مؤسسو المدن العرببة 
واهاللها في هذه المحالات » فهم :1 


1ك 


عسكر به محددة وبراعو نها عند انخاد المد ينه 
بهدف اشاعة الأمن فيها من اي غزو او عدوان 

ب التفكير في الجوانب الاستراتيجية_العسكرية, 
طبيعية او بتحصينها وبناء اسوار وتحصينات 
حولها ٠‏ 

ج#-- تهيئة المستلزمات الداخلية للدفاع عن المددينة في 
حالات الهجوم او العدوان بما في ذلك تسكبل 
فرقة من الحرس او الشرطة تأخذ على عاتقها 
هذه المسؤولية ٠‏ 

د . التفكير قٍِ ١«تخاذ‏ التدابير الاقتصادية اللازمه 
اذا ما كان فى المدينة حصن او قلعة لني تكون 
ملبحناً فو ملاذاً حصيناً آمنا تتوفر فيه عوامل 
الانتاج الذاني ٠‏ 

هم من دراسة النماذج العدبدة لمقاومه اهالي المسن 
العربية للغزاة يجد المرء ان الاهالي كانوا 
يقفون بصبر وشجاعة وتحد امام حالات الغزو 
او الهحوم الو الحصار 5 


قا الوقوف ازاء الحملات الفكربيه المغرضة 
( الشعوبية ) والتصدي لها . لاسيما تلك 
التي تحدث في حالات الحصار المسكري 
طويل الامد ٠‏ 
ز ‏ وهناك مقاومة من نوع آخر ,يتجلى بتركيز العرب 
قادة ومقاتلين على الجوانب التراثية العربية 
الاصيلة عندما اسسوا المدن في المشرق ( بلاد 
فارس , وغيرها من اقاليم المشرق ) او في 
الاندلس ٠‏ انه تعبير عن مقاومة حضارية 
عمرانية ٠‏ 
4 * 
هذه الامور وغيرها همي التى سستكون محاور :سساسمية 
في الدراسة لتحديد عناصر المقاومة ضد الغزاة والطامعين ٠‏ 
لكن لابد لنا في البده ان ناتي الى ذكر قول مهم لابن 
حلدون فون هذا الصدد ٠‏ اذ يقفول انه طالما كانت -2 
والامصار مكانا « للقرار والمأوى وجب ان يبراعى فمه دفع 
المضار 6'' 2 , فأختيار ابن خلدون تعبير « دفم نإضار , 
يكشف بوضوح عنصر المقاومة فى اتخاذ الحيطة ضر 
العدوان 2 ويستمر ابن خلدون فى هذا المحال فيقول 
ه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع والسهين 
المرافق لها ٠ )١1(»‏ انه هنا يبين ما للمقاومة واتخاذ الىمزج 
من نتائج سلبية وايجابية 2 فهي سستكون سسدآ واقا 
للمدينة في دفع عوامل الغزر والعدوان عسي اسن لديل 


1 1ت 


الوقت سمتجلب النفم المادي لاهاليها 2 بما يشمل ذلك من 
تأمين طرق التجارة والمواصلات الواردة الى المدينة او 
الخارحة منها 2 وكذلك توفير شروط السكن الآمنز من 
مياه شرب وانتاجات اقتصادية ذاتية ٠‏ ويفصل ابن خلدون 
هذه الجوانب تفصيلا واقعيا وذلك عن طريق ابراز الكيفية 
التي يدفم فيها مضار الغزو فيقول « فاما الحماية من 
المضار فيراعى لها ان يدار على منازلها جميعا سياج الاسوار 
وان يكون وضصم ذلك في متمنع من الامكنة اما على همضبة 
متوعرة من الجبل واما باستدارة بحر او نهر بها حتى 
لا يوصل اليها بعد العبور على جسر او قنطرة فيصعب 
منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها )١8(»‏ . 
كما ان هناك شرطا اخر يساعد في تسهيل عنصر المقاومة 
وحماية المدينة من خطر المدوان , وهو كما يذكر ابن 
خلدون : 

أ فالمدن التي تقم على ساحل البحر ينبغي ان 

يبراعى فى تأسيسلها باتخاذها على جبل . 

ب ل نكون بين امة من الامم موفورة المدد ٠‏ 

فاذا ما توفر ذلك يكون « صريحا للمدينة متى طرقها 
طارق من العدو )١5(.‏ , وريحلل ابن خلدون هذه الملاقة 
الجدلية بين وفرة السكان وبين عنصر المقاومة العسكريه 
وحماية المدينة من اي غزو بحري فيقول « والسبب في 
ذلك ان اللدينة اذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها 


عد 170197 معن 


عمران للقبائل اهل العصبيات ولا موضعها متورعر من 
الجبل كانت في غرة للبيات وسهل طروقها في الاساطيل 
البحرية على عدوها ٠١٠١‏ ببسيس 
ان تلك الاجراءات الاحترازية الوقائية التي صرح 
بها ابن خلدون تتعلق. , كما مر ذكرة . يصئف واحد من 
اصناف المدن العر بية , اي المدن التي تقع على السواحل 
اذ تكون عرضة لهجمات الطامعين والغزاة من الحانب 
مؤسسى المدن العربية بالتوقعات السساسية العسكربية 
المستقبلية التي تشكل خطورة على مدنهم ٠‏ ولهذا فانهم 
شددوا على اتخاذ التدابير اللازمة لدرء هذه الاعتداءات 
واحباط مخططاتها ٠‏ وهي قاعدة تنطبق ايضا . كما 
سنرى فى الصفحات الآتية » على باقي اصناف الل دن 
العربية ٠‏ 
ان الافكار التي تم طرحها في هذا الجزء تشكل دلملا 
قويا ضد اراء عدد من للستشرقين وعلماء الاجتماع الغر بيين 
التي تحاول » مغرضة ٠‏ ان تصف العرب بانهم كانوا غير 
مدير كين للتوقمات المستقبلية عند اتخاذهم العواصم او 
المدن بصورة عامة , ولذلك . حسميما رأوا , لم : جما 
الصمود والمقاومة ازاء التحديات مهما كانت نميا ٍِ ام 
حغرافية ام اقتصادية 9 ان مثل هده الاراء / واعتمادن؛ على 
ما فصلناه سسابقا » تبدو ضصميفة لان المدينة “العربية رن 
باصالة حضارية عر رقة وانها لم تؤسسس لتكون مدنا مرحيية 
مؤقتة تبعا لظروف وعوامل تاسيسها ٠‏ 


0 


| المديئة العربية القديمة : 


كما تقسم , فان المدينة العربية تمد المنصر الاسناس 
الذي تتكون منها الحضارة العربية ٠‏ والمعروف ١ن‏ اصول 
وحدور هنه الحضارة التي خدمت الانسانية خديمة حدا 
نتصل بحضارات وادي الرافدين المعطاء وحضارة وادىي 
النيل ٠‏ تلك الحضارات التى قدسمت ١نحازات‏ انسسانية 
عائلة للعالم . لليونان والرومان والمجتمعات الشرقية ٠‏ 
من هنا يكون من البديهي القول بان المجتمع العراقي القديم 
مثلا لم .يكن مجتمعا ريفيا او قرويا , باعتبار ١ن‏ الحضارة 
عي المدينة والعكس صحيح وان عطاءات الحضارة اية 
ماو همي احدى إنجازات المدينة 2 والمكان للستقر حيسث 
يتجه شاغلوه الى الانخراط فى العمل في انماط ١نتاجية‏ 
متنوعة غير زراعية كالتجارة والصناعة والملوم المختلفة ٠‏ 


عد ابت 





وما من أحول لم يدرك الدور الدى لعه العرااق و بلاد 
الشام ووادي النيل في هذه المجالات الحضارية , فالمؤلفان 
الكثيرة والمكتشفات الاثرية المادية الضخمة تعكس باسهاب 
الدور الحضاري الفعال للفرد العراقي والعربي فى علاقاته 
مع من يجاوره تجاريا وفكريا وحضاريا ٠‏ ان هذا التاريخ 
العريق يبرز في آن واحد قدم الاستقرار في الل._دن 
والحواضر فى هذه المجتمعات العربية القديمة ٠‏ 


فالتاريخ العربي القديم ,ببرز بوضوح دور المدينة في 
المجالات السياسية والحضارية والاقتصادية » اذ ان هناك 
دولا واسرأ بل امبراطوريات واسعة وانظمة سياسية في 
بلاد وادي الرافدين ووادي النيل والغرب قد اشتهرت 
باسماء مددانها ومراكئكزها الحضرية نحملت اسماءها 
واتصفت بها امثال سسلالة لارسا وسلالة اوما ‏ ,وسلالة لكثس 
وسلالة !إيسمن وسملالة اور وسلالة 'الوركاء وسلالة بابل 
وغيرها من الدول والانظمة التي عرفت اصلا في التارريخ 
العراقى القديم بدويلات المدن السومريية » وعي فى الحقيقة 
نثسير الى النواةة المركزية التي تشكلت حولها نلك الدولة 
او ذلك النظام الا وهي المدينة ٠‏ كعى الوقدت نفسه فقد 
اشتهرت فى اوريا » عند اليونان والرومان , امبراطوريات 
ودول باسماء مدنها او مراكزها الادارية كامبر:اطوربة اثبنا 
ودولة اسبارطة وامبراطورية روما ٠‏ ومن الجانب الأخر 
فان هناكعدة مدن عربية قديمة في وادي الرافدين ووادي 


عو 4 اين 


النيل قد اكتسبت شهرة عالمية موازية لشهرة السول 
والامبراطو ريات التي اتخذت من تلك المدن عواصم ادارية 
او مراكز ادارية كمدينة اور وبابل واشور ونينوي ومنفيس 
وطيبة التي صارت عاصمة فى مصر أثناء مهد 
الامبراطورية (١؟)‏ . 

وعلى الرغم هن ان العوامل السياسسية قد اسهمت 
كثيرا في رقي تلك المدن القديمة وبلوغها تلك المكانة العالية 
من التقسم والشسهرة وانها مدن عواصم لامبيراطوريات 
كبيرة » غير 'اننا ينبغي علينا ان لا نغفل اثر عووامل احرى 
او نقلل من حجمها , فالعوامل الدينية قد ساعدت بسكل 
او باخر على نشوء وتطور مين الممايد ‏ والعوامل 
الاقتصادية بما في ذلك زيادة حجم العلاقات التجارية بين 
البول القديمة قد ساعدت على بروز ونطور مدن التجارة ' 
فالمعروف ان زيادة حجم التحارات شجمع الاعتمام بطرق 


النقل والتحارة الحلية والعالممة وساعد هذا بشيبوره على 
نشوء وتطور مدن الموا نيء ٠‏ ممأ بحدر ذكره ان هناك عددآا 
7 المدن ودويلات الدن قد نمت وتطورت اعتماداً على 
العورامل الاقتصادبة والتجارية ٠‏ 

9 سك فاكن ارتفاع شأن تلك المدن القديمة في 
عبان ون وودى الراقدين ووادي النيل واليمن السعيدة وبلاد 


د 013 هد 


' ظ 5 اأقرىة وأتعاذها عو 
الشام وغيرها من الدول العربية القديمة واتخاذها عراصم 
ومراكز ادارية لامبراطوربيات ودول ذات نفوذ سياسي 
َ ا : نت حضار به عدبيدة 
اسع قد هيأ لها تربه معطاء لي جوانب 7 
سواه أكان ذلك ف الجوانب العالمية البحتة ام في هجألات 
' 00 آنه 
التقدم الصناعى اليدوي والتجاري ١م‏ في الجوانب لعمر 
و 6 ما 
بما اشتملته من رقي عمرانى وفني ومهمى امور نشهد بها 
تبقى من آثار مادية لهذه اللدن ٠‏ لذلك صارت سبج اناج 
الطامعين والغزاة فدبروا اللحاولات السياسية والعسكرية 
بهدف السيطرة عليها وضمها الى مناطق نفوذهم ٠‏ ويحدثنا 
تاريخ العراق القديم عن سلسلة من هذه المحاولات 
والاعتنداءات التي شنتها اقوام ترجم ااصو لها الاثنو لوحجيبة 
الى لنتطقة الواقمة إلى الفبرق: هن /العراق :. بلات اقبازس 
وشمال شرقيه في منطقة همذان وجبال زاجروس ١مثشال‏ 
الكوتيين والعيلاميين والاخمينيين ,والساسانيين ٠.‏ كذلك 
ما شهدته مدن مصر به كد دمة من آثار الغزو 996 عه 
لمجين “ودازا الثاني دما عانته من عوامل الغزو اليو ناني 
البطليموسي » وما رراجهته بعض مدن بلاد السام والجزيرة 
الفراتية من ٠ثار‏ الغزو اليوناني والروماني / 
ان مدنا عربقة كمدينة أور , تلك التي شكلر نواج 
مركزية لسلالات ودويلات »؛ المدينة التي كشفت التنقسسات 
التي جرت ديها عن ضخامة في الارث الحضاري العربي بما 


ست 


مثلته الزقورات والمعا بد والاسوار من رقي في فن العمارة 
وما دلت عليه النفانس الفنية السومرية التي تم العثور عليها 
ان مدينة عراقية معطاء مثل هذه خّد تمرضت لاطماع الغزاة 
بقصد احتلالها واذلالها ٠‏ ففى نهاية الالفالثالثك قمرم. 
الميلاد ٠‏ (بان حكم سلالة ور الثغالشة قبل الميلاد , 
توجهت اقوام فارسسية بحملة عسكرية قوية 
ضد اور مستغلة اضطراي الاوضاع السياسسية داخلى 
العراق على اثر انتهاء دور الامبراطورية الاكدية ٠‏ وفرض 
الكوتيون , وهم من القبائل الهمجية التي جاءت هن اواسط 
جبال زاجروس في منطقة همذان ٠‏ حصارا شديدا على 
المدينة العاصمة أور “وقد اسستمر هذا الحصار مدة , 
قاسى خلاله اهالي العاصمة المتاعب والشدائد ٠‏ ومع ذلك 
فانهم عرضو! مقاومة فذة ولم يستسلموا لهذه الشدائد 
دون تضحيات حسميمة ٠‏ اذ دخخل الكوتيون المدسنهة 
وسيطرو! عليها مدة قصيرة الحقوا بالاهالي صنوف الاذى 
والعنف والقسوة والارهاب ٠‏ فخر بوا معالمها الحضارية 
والعمرانية , وقتلوا ابناءها من النساء والاطفال والشيوخ 
وهدمو! معابدها ٠‏ وابرزت احدى المرثيات من الشسعر 
العراقي القديم حالة المعاناة التي عاشها اهالي المدينة وعم 
محاصرون داخل مدينتهم ٠‏ إن قراءة متمعنه لهذه المرثية 
تبين بوضوح صورة المقاومة والحماس والارادة والتصميم 
في دفع وفع الغزو والتخلص هنه ٠‏ كما تمكس تلك العلاقة 
الصححد ة وذلك الحب من جانب الاهمالي لمدينتهم 2 فقد 


"5 


جاء فيها : 
ايتها المدينة ذات الاسم الشهير لقد هدموك 
ابتها المدينة ذات الاسوار العاليهة قد ابيدت ارضك 
انك لوكال بيت مليكي قلعوه من دون ان بتر كوا 
له أثراآً مثلما تقلع الخيمة من مكان الحصاد 
والدماء قد اريقت مثلما بنصب النحاس المنصهر ١52!‏ 


والمهم فان هذا الغزو لم يثن من عزيمة العراقيين ' 
اهالي العاصمة اور . اذ اسهمت مدينة الوركاء بثورة 
كبيرة مظفرة بقيادة اوتوحيكال الملك السومري الذي اخذ 
على نفسه مهمة دفم الغزاة ومحار بتهم فكان النصر 
والقضاء على آخر ملك من ملوك الكوتيين [تريقان] فعادت 
مددينة أور لتكون عاصمة مرة اخرى لسلالة أور الثالثة(*5) ٠‏ 
وواجهت المدينة العراقية المرريقة الاخرى بابل 2 تلك 
المدينة التي ذاع صيتها حتى صار اسمها بشسير الى تسسممية 
عامة للعراق القديم 212هه1لإا288 ' وان ما بقى مسن 
اثارها المادية فى الوقت الحاضر يمكس بحلاء ضخامة 
الحضارة البابلية وفعاليتها في فن البناء والطرز المممارئة 
والتنسيق الفني لخططها علاوة على ما اشتملت عليه المدرية 
من حركة علمية ونساط وازدهار تجاري واقتصادي ٠‏ لقر 
اكتسبت بابل هذه الشهرة لكونها عاصمة لاهبراطوررة 
مترامية الاطراف اخذ ملوكها على عاتقهم مسؤولية تحرير 
الكثير من الاجزاء التى كان الاجانب ,يسيطرون عليها ٠‏ من 
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هنا فقد توجهت اطماع الاقوام الفارسية نحوها فششنوا 
الحملات المسكربة محاولة منهم في احتلالها وضمها الى 
مناطق نفوذهم ؛ بالرغم من انهم ١‏ اي الاخمينين . قد 
انتفعوا كثير! من عطاءات المدينة بابل ومن الحضارة 
البابلية ٠‏ لقد اعتبل الاخمينيون بقيادة ملكهم 'ورشش 
الكبير الظروف السياسية والاجتماعية الداخلية السيئة في 
مدينة بابل والعراق لتحقيق هاربهم ٠‏ وكان هذا الملك , 
منذ بداية تسنمه السلطة , طموحا واسع الخيال وانسعت 
احلامه التوسعية بعد أن صار ملكا على بلاد فارس والماذدين 
ان يمد نفوذه السبياسي الى بلاد الهند شرقا وبحر ايجه 
غربا والبحر العربي جنويا (54) ٠‏ 
وقد اغمساضت كورش الكبير الاصلاحات التى قام 
بها الملك البابلي نبونهيد [اونابونيد] 2 2 وهي اصلاحات 
دينية وسياسية واجتماعية كانت ابعادها » كما يعتقد 
مؤرخو التاريخ القديم » قومية ٠‏ لذلك دخل كورش في 
محالفات سياسية مم اليهود. الموجودين في بابل لتحقيق 
مآربه » فشسن هجوما واسعا على المدينة بين شهر ايلول 
ونشرين الاول هن سمنة 559 ق ٠‏ م2 وعيبر نهر الجندز 
) عم يالب , كان عبوره ؛ في المرة الاولى فاشلا وقد 
عزني الى عدم هعرفته باحوال نهر ديالى » غير انه ربيما 
ابو سولة الى ما واحهه من مقاومة عنيدة . لذلك قام 
محاولةجديدة ٠عمل‏ من اجل تأعين الوصول ٠‏ خنادق عد يدة 


بهدف تحويل مجرى النهر ٠‏ وبعد ان امضى فصل الصيف 
فى اكمال هذه الخطة الاستراتيجية هاجم اسوار المدينه , 
وقد تحصن اهل بابل خلف اسوار المدينة الحصينة 


وقاومو! الهجوم ٠‏ وبعد حصار قصير تمكنت جيرش 

/ . . -(6؟) 
كورش بمساعدة داخلية من البهود من دخول المدينه 
واحتلالها ٠‏ 


لكن المددينة واعلها لم يذعنوا لسطوة كورش واحتلاله 
اذ ظلوا يتربصون الفرص لطرده ومقاومة الجيش الغازي. ' 
اذ تشير الدلائل التاريخية الكثيرة الى انه بعد موت كورش 


وفي عهد دارا الاول اعلن العراقيون ثورة عارمة بقيادة 
زعيم قيل انه ينتمي الى الملك نبو نهيد . واعلن تفيسه. 
ملكا على يابل ٠‏ ولقد دفصت مده الثورة دارا الى ١ن‏ بيثسن 
مجوما على المدينة وفرض عليها الحصار . لكن وحسسيما 
اورد حميرودتس المؤرخ اليوناني , جوبه بمقاومة بالسلة 
استمرت حولين ٠‏ كان الحصار شديدا لم يعو الاهالي 
بالرغم من تضحياتهم على صد الغزو فاستطاع دارا دخولها 
راحتلالها في كانون الثاني شباط 1 اق » جر + رودق 
احتلانه: اللجدوعة خرطي عبنوف مل الاقق, و سيق والق. 
على اهالي المدينة حتى قيل انه قتل زهاء ثلائة الاف من 
اهااي المدينة (9") ٠.‏ 


ع 


ومم ذلك فان مدينة بابل لم تستسلم ولم تذعن 
نها نما لسطوة دترا وحبرونه اد تجمم الاعالي زمن الملك 
احشويرش الاول فتزعموا ثورة كبيرة تهدف الى طرد 


الغزاة عنا ايضا عبر احشويرش عن حقذه وكراعيته 
لاهالي المدينة والمدينة ذاتها فقام .بتخريب معالمها الحضارية 
ومعابدها وحصونها ونهب كنوزها ونراثها ومن ابرزهما 


تمثال الاله مردوخ النفيس , كذلك خرب معبد ساكلا 


وزقورته١/؟) ٠.‏ 
عا 20 جارد 


تبرز نماذج المدن المعراقية القديمة التي وفنا عليها 
يي الصفحات السابقة صسورا من المقاومه لتحدبات الغزو 
السياسي والعسكري الاجنبي ٠‏ الغزو الذي كان « اميا 
ا تسح » منفوعا بدوافع الحقد الحضاري لما وصلت اليه تلك 
المسن من مكانه بارزة فى عضمار التقسم والرقي الحضاري . 
إن دوافم الحقد الحضاري الاجنبي على المطاءات 
لتمثشلة ,بالمدينة كانت عامهة ء إذ 
الغراتية القديمهة ومهن مصر 


والواقم 
الحضارية العر بية ١‏ 
تمر نكست مدن الجزيرهة 

مدن اليمن الى تحديات الغو فلسياسي والمسكري ٠‏ غير 
بنه بالامكانت بوسستاح يان.ما جبايهةته كان العراقيسة 


م 


القديمة والاسلامية والحديثة من تحديات الغزو العمسكري 
أكثر مما واجهته مدين عربيه اخرى فى احذاء أخرى من 


الوطن العربي ؛ ومن المحتمل ان اسباب ذلك يبعود الى 
الآاني : 


| التجاوز الجغرافي والسياسي لمدن العراق مح 
منطقة الشرق الواشعة , التي كانت مهدا 


مستمرا لتدخفق الهجرات القبلية البربرية 
ابتداءء من اواشسط آسيا النى الهضبهة 
الايرانية ٠‏ ووفقا لمنطوق الهجرة الحضاربية فان 
عمذه الموجات المستمرة من القبائل البسوية 
كانت تتجه صوب المناطق التي ١اتسمت‏ بطابع 

الاستقرار الحضاري ٠‏ ولذلك صارت من 

العراق وجها لوجه 'زاء تحدي الموجات القبلمة 

٠ البدوية‎ 


ب التقدم الحضاري الني شسهدته المجتممات 
العراقية القديمة المستقرة ٠‏ وقدم ظهور و تطور 
سلالات وتكوينات سياسيه متمركزة و 
اللسن والحواضر القديمة 2 في المقابل كانت 
للوجات البدوية القادمة من الاطرراف الشرقية 


5-5 


لآسيا وهضبة ابران لا تمتلك مثل ممذه 
المقومات الحضارية ٠‏ لهذا نما شعور الحقد 
الحضارى على الرغم من ان العحءات البدويةه 
مموما ابتداء بلكوتيين, «العيلاميين الى 
الأشكية اقه العسير] الكثير شبن القرعات 
الحضارية العراقية في فن السياسه وفن 
المناء والكتابة والادارة(4') وغير ذلك ٠‏ وعلى 


هذا الاسساس تحملت مدن العراق التديم اكثر 
من غيرها اثار هده العلاقات الحضار به غمر 


٠ المتكائنتهة‎ 


“؟ ‏ الاطماع السسياسية التوسمية : ان ذلك كان 
من الخطط الاساسية للتوسعات القبلية البدوية , اذ 
أمتدت اطما ع بعض زعماء هذه القوىالقبليةالى ابعد منالمراق' 


كما برى المرء على سبيل المثال اطماع كورش وابنه تمبيز 
ودارا والساسانيين وتوسعات الإاسكندر الكبير ومن اعقبه 


على الشيام ومصر وتوسعات الاحباش ٠‏ 

غير انه في مجال الحديث عن المدن العراقية القديمة 
فانه لم يكن هناك من مانم امام تحقيق هذه الاللمملماع 
ب اسسية غير المدن والدول القديمة في وادي الرافدين ٠‏ 


0 


لذلك كانت مراحية صضورة هماشرة لزحف القضبائل 
الببوية » وكانت عرضة بسكل مستمر لتحديات الغزو 
المسكري والسسياسي ٠‏ 
لذلك كله فان وقوف المدن العراقية 'القديمة بوجه 
الزحف القبلي القادم من الشرق , هو في حقيقته المودج 
للقاومة المدن العربية عامة ٠‏ فالمعروف ان احتلال عيضت 
الكبير لمدينة بابل مثلا قد اعقبه زحف نحو مدن عربم” 
اخرى اذ نعمرضت مدن بلاد السام ومدشن مصرية كمهديئنة 
طيبة لحملاته المسكرية . كما إن انحلال الاوضاع 
السسياسية في العراق ابان الاحتلال البارثي والساساني قد 
أثر بصورة مباشرة على وضمية هدينة تدمر التي اشتهر 
اسمها باصم دولة تسمر في (واسمط الجزيرة الفراتية , اذ 
قامت: عدينة تدس ( بقليرا ) على امسن اتجازية كو ثهفب!ا 
محطة تجارية في طريق القوافل البرية ٠‏ وبالفمل خقد 
واجهت تندمر حملة عسكرية قادهما صابور الاول 2. وقفا 
اهاليها بسدة ضد هذا الغزو , غير انه امسستطاع ان يسميطر 
عليها ويضمها الى مناطق نفوذه ثم توجه يمد ذلك الى 
مدينة انطاكنة التي حمى الاخرى قاومت زحفه لكنها وخقمت 
نحت سصسيطرته(5؟) . 
ان الرأي السابق , بطبيعة الحال ' لا يعني ان المسن 
العربية «لاخرى لم تجابه تحديات الضفزو السسسياسسي 
والصسمكري الاجنبي 'لان عدة مدن عر بية قد تعمرضمت -. 


وه 


عدة محاولات واعتداءات ٠‏ كانت تلك ادن تشكل النواة 
المركزيية الادارية لدول عربية من أمثال . مأرب عاصمة 
الدولة السباية . وتدمر والبتراء في الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام » ومعين عاصمة الدولة الحميرية . ومدن عدن ومخا 
وغيرها من مدن الحمير دين ومدينة مكة ٠‏ 
جميم هذه المدن واجهت تحدابات الفزو المسكري 
الاجنبي ببسالة , وهي مدن اشتهرت باسهاماتها الحضارية 
اذ تميز بعضها كمحطات تجارية في طربيق القوافل البرية 
والبعض الاخر كموانيء تجارية في طريق السفن التجارية 
البحرية عبر البحر الاحمر ٠‏ والاهمم من ذلك فان جميم 
هذه المدن قد شهدت تطورا ملموسا على صعيد التنظيم 
السياسي الداخلي والتنظيم الاجتماعي فضلا عن ما خلفته 
من ١نجازات‏ عمرانية ملموسة يشهدها تاريخ المرب قبل 
الاسلام ومازال بعضها ماثلا للعمان كالسنفود والقصور 
والنقرش والكتابات كما هو الحال فسي البتراء عاصمة 
الإتناطك واتفض وعدن لعن + لما هيو متوقع #فسيد نوجهمة 
انظار واطماع الغزاة الاحانب نحو هذه ال مدن الغنية فكانت 
حملة البوس كاليوس في سنة 55 ق ٠‏ ماو 59 3* م 
على مدينة ازب ميق بماية: لغرى انيوذيا لخثل عدا 
التحدي المسكري , اذ اندفع جيس روماني قوي بتضجيع 
من الاممراطور الروماني فأحتل عدة مدن بيمانية كاضت ممم 
على الطر يق الذي سسلكه نحو اليمن مثل مدينة نسا 
والبيضاء ومارب وكان الهدف الرئيس من وراء هذه الحملة 


4 أت 


العسكرية الاجنبية الاستحواذ على منابم الثروة في اليمن 
السميدة ذات الانتاج الزراعي الغني فى اللبان والمر 
والافاويه 2. وقد عرفت تلك المدن برفاهية محتمعاتها اذ 
كون التجار فيها نسبة عالية , فهي اذن بلاد غنية ومدن 
منتجة لها جاذبيتها في المخططات التوسعية الرومانية ٠‏ 

لقد فشسلت هذه الحملة العسسكرية المنظمة . على اية 
حال ,2 وكان العامل الاساس في احباطها وقفة اهالي المدن 
اليمانية بوجه الغزو العسكري فعاد اليوس كاليوس يجر 


اثواب الخيبة والفشمل بسبب المقاومة العردبية للمدن 
السمانية الكرة 3 


وفى الوقت نفسه فقد فضصلت عدة حملات عسسكربة 
جردها اباطرة يونان ورومان ضد مدينة المتراء اذ ارسل 
الاسكندر الكبير حملة عسسكرية لغزو المد بنة الواقعة شرقي 
الاردن والتي عرفت باعميتها التجاربة والحضارية . غير ان 
عرب المدينة وقفوا موقفا حازما ازاء الحملة فافشلوها ,. لان 
من حسمن حظ المد بنة انها كانت تتميز ببحصانهة حسدلمئة 
منيعة انتفم منها الاعالي في صد العدوان ول وى 
الامبراطورية الرومانية عن محاولاتها فتجهزت حملة عسكربة 
اخرى بقيادة بومبي لغزو البتراء واحتلالها غير از ملك 
البتراء العر بي الحارث الثالث ومن ورائه اعالي المدرينة 
عملو! بحد وسالة لصد الغزو ففشلت «الحملة عسكر يا . 


لقد بقية مدينة البتراء العربية تقاوم الغزاة فكانت 


ل 


السد المانع امام نجاح الرومان في الاستحواذ عليها !إلى 
ان جاء الامبراطور تراجان إذ !فلح سسنة 57١٠م‏ في ان يحتلها 
لمأ كانتت تشمهل» المددنة من عوامل التهقى السياسي 


٠ )؟١(يلخادلا‎ 

في مقابل ذلك واجهت مدينة تدمر . مدينة القوافل . 
تحديات سياسية عسكرية من جانب الساسا نيينوالرومان؛ 
اذ شن كما مر سابقا سابور الاول حملة عسيكرية بقصمد 
ارضاخ المدينة والاستحواذ عليها ٠‏ كما ان الجيوش 
الرومانية ابان فترة حكم الامبراطور اورليان شنت عجوما 
على المدينة التي كانت انذاك تنحكم من قبل الملكة العربية 
الزباء ٠‏ وعملت هذه الملكة المسهورة على تحشيد صفرف 
اهالي تدمر للوقوف بوجه الزحف الروماني غير ان 
اللقاومة لم تنجمح نتيجة عدم توازن الطرفين عسكريا 
فاستطاع اورليان السيطرة على تدمر . ثم تركها عائدا 
بعد ان خلف عليها حاكما رومانيا مع حامية سيك يه : 
اهمالي تدمر هذه المناسبة لطرد الغفزةة فاندلمت 


فانتهز 
فى انهاء فترة الاحتلال, 


ئورة ضد الحاكم الروماني ونححو! ٠‏ 
لكن الاسراظو اأؤولياق جهز ملة عسكرية ثالية سد 
اي التى وقفت باهاليها موقفا مقاوما للغزو ٠‏ وفي نهاية 
د وقنت بايدي اورليان الذي دخلها وعاث. فيها فساداً 


ونهما (؟") . 


و ندسمير 
"تنه نان مهال عر بية ١اخرى‏ امثال مشا ميناء الدولة 


ا 


الحمير به ومكة مدينة العرب المقدسة قد تعرضت الى 
عجمات الغزاة الاجانب اذ شمن الاحباش عدة حملات 
عسكرية على اليمن وافلحوا في دخلول مدينة مخا وتدمير 
معالمها ٠‏ لكن اهالي إليمن وقفوا صفا متراصا ضد الغزو 
الحبشي فأفشلوا هذه الحملة . وهي حملة الاحباش الاولى ' 
ولم تمض ثلاثون سسنة نقريبا حتى عاود الاحباش محاولتهم 
الاخرى في فرض سيطرتهم على مدن اليمن فجردوا! حملة 
بقيادة ارراطا ضمت بين صفوفها ابرهة الحبشي ٠‏ لقد 
اظهرت مدن اليمن مقاومة قوية ضد هذا الغزو ٠‏ لكنها 
خضعت من جدايد لاحتلال الاحباش ومم هذا فان هاا 
الاحتلال لم يثئن اعالي ظفار والمدن الاخرى في تكثيفف 
الجهود لزعزعة النفوذ الحبشي فكانت صذه المعارضة 
والمقاومه للاحتلال قد ١اتخذت‏ اشكالا عدة . وتكللت 
نجاحاتها بطرد المحتلين مرة اخرى90**) . 

شِ فترة الاحتلال الحبسي لمدن اليمن امتدت اطلماع 
الاحياش الى١‏ مدينة مكهة وذلك لعدة اسسياب منها المباشر 
والاحر المهم هو غير المباشر الذي يعكس فكرة الاطلماع 
التوسعية 2 اذ لعبت العوامل الدينية والسياسسية والاهم 


من هذا الاقتصادبة والتجارية فخي دفم ابرهه الحبشي الى 
تجريد حملة عسكرية ضد مكة التي لم تثمر ولاقت فشسلاة 
كرفا 880 .+ 


ا 


ب - هدن عربية اصلامية 


لقد كان من بين اعم المظاهر الحضارية التي رانقت 
حركات التحرير العربية شرق الجزيرة العربية وشمالها 
وغربها تأسيس الحواضر والمان ٠‏ ذلك المظهر الذي يمكس 
بحق ان العرب , على عكس ما افترضه نري بيرنيه 
واخرون'*'! , لم يعملوا اثناء الفتوحات على هدم الحضارة 
واللعالم العمرانية و(المقومات الحضارية الانسانية انما 
اسهموا بواقمية في انعاش الاحوال الحضاريه واعادة 
تعمير ما تهدم في المناطق التي حرروها ٠‏ فكانت حملات 
عسكرية ناجحة وفي الوقت ذاته عبرت عن اهتمام عترا.يد 
من قبل الخلافة المربية والقادة والولاة العرب في تطضوير 
نلك المناطق والمراكز الحضرية التي وصلت اليها الجيوش 
المربية ٠‏ ولم يكتفوا بالاضافات العمرانية التي اضافوهما 
في كل مدينة او حاضرة وقمت بايديهم او التي حررت من 
قبلهم انما عملوا على تأسيس حواضر وامصار جديدة تماما 
لايك سروم الوبق خخ المدن العربية ذائمه الصيت 
#البضيرة والكوفة والموصل والفسطاط والقيروان ٠‏ والاههم 
من ذلك إن عملية التعمير والبناء والتجديد التي انام 
عليها العرب لم تتوقف بتوقف الفتوحات واستقرار العرب 
58 التحر ير العر بية 2 فقد اهتم المسسؤولون من 
زياء وولاة بهذا الجانب العمراني الحضاري تشهد العام 


الاسلامي نهضة عمرانية نه * 2 ن على أثرها مان 
اكتسيت شهرة همحلية وعالمية منها مدن اداريه يسياسي 
كمديئة واسط ومنها مدن قامت بوظيفة العاصمه 02 
غداد ونونس والقاعرة ومنها مدن شسخصية تأسست 
1" 2000 , رقادة بالعرب 
لعرامل حضرافية وصحيه وثنيه حماليه كمدن رقاد . ص 
من القيروان والزهراء والزاهرة بالاندلس بالقرب من 
مدينة قرطبة ومنها مدن بنيت لاسباب سياسية دفاعيت” 
كمدينة القطائع بالقرب من مدينة الفسطاط ومدينه المهديا 
القر ببةمنالقيروان وغيرها من المدن العر بيه الكثمر ةالتىز خر 
بهاالعالم الاسلامي , لاسيما نلك المدن التي اسدسست وفقا 
لمفهوم العرب في تأسيس المدن ظ في المشسرق الاسلامي في 
بلاد فارس كمدينة شيرار »2 وفي السند كمدننة المنصورة 
وغس ذلك ٠‏ 
فالاسلام دين تمدني بطبمه اذ نما وترعرع في ظلال 
مدن مكة ويثرب اللتين لعبتا دورا دينيا واقتصاديا بارزا , 
ثم .انتضر وذاع بين الناس عريا او غير عرب بفضل حركات 
التسرير العربية التي اتتقذت: الالستار الى وداية الأب 
قواعد ومراكز نعوم بوظيفه التموين والتهيؤ السك ىِ وفي 
الرقت نفسه لاستقرار المقاتلين وانخراطهم في فقون الحراء 
البرمية خاصة بمدان اكملت حركات البو وبر 


المربية مهماتها ٠‏ 1 
لذلك فان ععنصر المقاومة في هذه المدن الم فب 
الحد بدة كان هموحودا مك البدايات الاولى لتاأسبيست هنا 


0-0 


انطلاقا من نظرية ابن خلدون التي وقفنا عليها في السابق 
وملخصها ان العرب كانوا براعمون في اتخاذ المدن والامصار 
المستلزمات العسكربة والاستراتيجية ٠‏ علاوة على ذلك 
فان هذه الامصار قد تنأسست وفق منظور عمراني عر بي 
جديد وتخطيط حضري عربي جديد وهيئة سكانية عربية 
قبلية جديدة ٠‏ كما انها إاختيرت لتكون موافقه 
لاسترانيجية عربية جديدة من الناحية المسكرية ٠‏ اذ لم 
يتخذ المقاتلون المرب مثلا مدينة الابلة [ابولوغوس] التي 
ريما تكون مدينة اسسسها اليوتان أثناء حملة الاسكندر 
المقدوني الذي . حسبما قيل . انه اسسسلها كميناء 
تحاري . او انها مدينة عراقية قديمة تر.جم اصول 
تسميتها الى قبائل عربية او بو لو التي كانت تقطن 
حنوب العراق7١1)‏ ] التي كانت نقع على نهر دجله الموراء 
3 تشتعل لغرب “ما (ق العرب: الذين رافقؤ! القائف ستمد 
بول أبن وقاص لم يتخنوا مدنة المدائن عاصمة 
الساسانين , كذلك لم يتخذوا مدينة نينوى القديمة او 
حتى القليمات , ولم يتخنوا مدينة الاسكنذريه في مصر ' 
ولم يحلوا محل الرومان في مدينة قرطاج الرومانية في 
اكقررس لبي . لكنهم في مقابل ذلك اسسوا مدنا جد يدة 
عالبصرة وهي ليست الابله والكوفة والمدائن والموصل 
والفسطاط والاسكندرية والقيروان ' 

وعلى اعتبار إن العوامل المسكرية التي رافقت 
مسنطزاة حركات التحرير العربية قد لعبت دورا اساسيا ني 


0 


اندفاع العرب الى اتخاذ مدن الامصار_هذه , نهي اذن مدن 
مسكرية خصيصمت في. مراعل الأسيسها الآولي المقاتاك 
العرب وعوائلهم ٠‏ لهذا صارت خططها هي الاخرى متاثرة 
بهنا العامل اذ قسمت الى ارباع او اخماس او اسباع او 
مير ذلك بمعنى كل قبيلة عربية اختارت لها خطة خاصه 
بها ومن حالفها ٠‏ مع وجود المسحد الجامع ودار الامارة في 
وسعلها تحيط بهما رحبة واسواق ٠‏ كذلك فان اختيار 
مواضعها قد تاثر بالمامل المسكري اذ اتخذت وفقا لتخطيط 
الخليفة عمحمر بن الخطاب (رض) الاستراتيجي ‏ العسكري 
اي انها : تقع على طرف البر وقريبة من الرريف ؛ وقربها 
من مصادر مياه الشرب ؛ وان لا يفصلها عن المدينة مر كز 
الخلافة 2 نهر او جبل او بحر ؛ كذلك مراعاة اتفاقها 
صحيا ومناخيا , مع النوق العربي والعقلية المر بية التي 
لا تحبذ اتخاذ المناطق المزدحمة الكثيرة الوخومة والرطوبية 
والموبوءة الكثيرة الحشرات والهوام!"؟) ٠‏ ان مدن الامصمار 
كانت فى مناطق فسميحة الرقعة طليقة لاتحدها اسوار 
ولا تحيطها تحصينات وخنادق ٠‏ باختصار انها مدن 
صارت تشسكل خطرا واضحا على الامبر اطوريتين اللتين 
كانتا تسيطران على الاراضي العر بية وبدلك ا!خمذت 
نتحين الفرص للانقضاض عليها وغزوها لانها تعبير عن 
الواقم المسكري الناجح ٠‏ صحيح ان الامبراط ورية 
الساسانية وبعد معارك العر ب الخالدة في القادسية 

و نهاو ند وبعد بحرير المدائن, تهاوت نماما فلم تمعد قائمةمن 


الناحية السياسية , غير ان الامبراطورية الرومانيه 
والبيزنطية لم تنته بسكل نهائي , وان تحرير العرب بلاد 
الشام ومصر والمغرب قد تحقق على اثر فل العدو في 
مواجهه الجيوش العربية فتقهقروا عنها ٠‏ لهذا ظضل 
البيز نطيون يتحينون الفرص وبيتابعون التضصورات 
السياسيه للدولهة العربية لغرض شن هجمات مضادة على 
المدن العربية لذلك كانت مدن بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية ومصر والمغرب العربىي عرضة لتحديات الفزو 
العسكري برآ وبحرا ٠‏ 
ومما لاريب فيه ان القادة العرب بتوجيه من الخلافه 
كانوا على ادراك ومعرفة تماما بهده الاحوال الاستراتيحية: 
اذ كان اعتراض الخليفة الثاني (رض) والمقاتلين العمرب 
المرافقين للقائد عمر١وبن‏ العماص على عدم اتخاذ 
الاسكتدرنة كمديئة مصر لهم مثلا مبنيا على مبدأ الخشمية 
من إن نقوم مراكب العدو بتطويقها من جهة نهر النيل 
وفرض الحصار عليها فيكون الجيششى العربي المرابط فيها 
مسعضيونا عد ناحية النهر ,لهذا السبب ايضا عمل عمرو 
ابن العاص بعد اختياره موقع الفسطاط على وضع مرصا 
عسكرى يرابط فيه مجموعة من المقاتلين العرب في الجهة 
١ل‏ ْ ال ف مهددينه أ َه 
المقا بلة لدينة وات ينيد ابر أعنبا اردب 
لنصسكحوا على : ظ 
د فإن القائد عقبة بن نافع وحسسان بن نعمان الغسا ني 
عن ميركين تمام الادراك لهيمنة البيز نطيين البحرية في 


الا ون" 


البحر المتوسط عندما اختارا مواضم القيروان وتواسس ' 
فقد استشسار عقبة بن نافع اصحابه فى موقع لدينته و كانت 
مسألة ضرورة الابتعاد عن ساحل البحر موجودة في أذها نهم 
خسضية آن: تشمن اساطيل العو عجونا تحريا من الخلشيف 
او يفرضوا حصار! على الجيوش العر بيه . كما ان عقبة 
وصحبه كانوا حذرين ايضا من تحركات البرير هن جبال 
اوراس ٠‏ الحالة نفسها تكررت في اتخاذ مدينه 
تو نس (9*9) , 

وقد اثبتت النتائج التاريخية واقعية التفكير 
الاستراتيجي العسكري للعرب ومراعاة ابتعادهم عن خطر 
الغزو . اذ تنعرضت مدن مصر اثناء الحملات الصليبية الى 
غزو بحري نهري قامت به اساطيل البيز نطيين ضد مدينة 
الاسكندرية ومدن اخرى , ولهذا السبب فقط اقدم الوزير 
شاور السعدي وزير الخليفة الفاطمي . العاضد . بحرق 
مدينة الفسطاط في سمنة ١١38/6035‏ خوفا من ان تكون 
لقمة سمهلة امام تقدم الاسطول الصليبي!  ٠‏ فقد اضرم 
النار فى مساكنها ومحلاتها واستمر الحريق مندلما فى 
للنرينة عدخ الياع891 * كتالك بالبال صعدما أهر السسيع, بم 
يحيى بن نميم بن بن المعز بن بادسس: الصنهاجي في سلنة 
5ه/8 ١١:‏ باخلاء مدينة المهدبة اثناء الهجوم البحري 
الذي شنته اساطيل صاحب جزيرة صقلية على المدينة . 
ولم تثمر مقاومة الصهناجيين القوية لتحدي اساطيلن 
العقيليين ٠‏ اذ اسستطاع العدو غمزو المدينة 


28 ون 


والسيطرة عليها مدة ا ثنتى عشرة سسنه ٠‏ ولم يستسلم اهالي 
المدينة لهذا الاحتلال اذ كانوا يتحينون الفرص لطرد المحتايي 
الاجانب , وبالفمل فقد نجح عبدالمؤمن زعيم الموحدين أي 
تحشسيد طاقات الاهالى وحارب الصقلين وافلح في طر دهم 
من المدينة سمنة 00هه / م واعادة المدينة الى الحكم 
. العر بي( 4) ' 

وتحققت رؤية العمرب الاستراتيجية المستقبلية از!” 
اخطار الفزو الساحلي في حالة عقدنة ترشن أذ تعغرضصت 
هي الاخرى الى غزو بيز نطي سرس سين 2/947 1١‏ عندما 
جرد الاوربيون حملة بحرية ضد سواحل المدينة 2 وبعك 
مقاومة باسلة لاساطيل العدو افلح الاورسدث افي. غزوها 
ودخولها . ونهب بعض ثغورها ٠‏ ظلت مدينة تو نس تا بعة 
للاحتلال النورماندي هذا الى إن إستطاع أمير دولة الموحدين 
عبيفلؤمن الزناتي هن توجيه عيش قوي يتاصره امالي 
المدينة ضد النورماندييب سنة #قوص/55١١‏ . وكئكان 
عجوم قوريا لم يصيمك أماعة المعتدون مما اضطرهم الى ترك 


٠ ايلدسنة459)‎ 


من الجانب لاحر ١‏ 
عي تحر س لاد السام من السسيطرة الرومانيه «( واستقبال 
اعالي مدن المنطقه ولمرب بالتر حيب إعافواا السيير نيا كرب 

عمرانيه عدندة تنتفق وخطط 


وتخطيط المحلات ٠‏ ان العرب هنا لم يؤسسوا امصاراً 
جديدة , كما هو الحال في العراق ومصر والمغرب العربي 
ولمل السبب في ذلك وجود مدن قائمة تتمق والخطط 
العسكر به 2. وكذلك لان فلسفة ادخاذ الامصار عسسكريا ان 
تكون على طرف البر” وىرودبة من الريفوهي لاتنطبق تماما في 
هذا الجزء من الوطن العربي , لذلك ابقى العرب على مدن 
المنطقة القديمة كدمشق وحلب وحما وحمص وبيت المقدس 
وقنسرين وغيرها العديد من مدن بلاد الشام ٠‏ 


ان خروج الييز نطيين عن هذه المنطقة جراء حراكات 
التحرير العربية لم ينه اطماعهم ومخططاتهم التوسعية في 
العودة الى بلاد الشام . وذلك لاهمية بلاد الشسام في 
السياسة الخارجية اليونانية والرومانية . فضلا عن اعميتها 
الكبيرة فى الامور التجارية والاقتصادية ٠‏ وقد بقسمت 
المنطقة تشكل اعمية استراتيجية فى نظر البيز نطيين ٠‏ 
لذلك واحهت مدن بلاد الشام سلسلة مستمرة من تحدابات 
الغزو البيز نطي والصليبي لا سسميما عنسما كانت الاحوال 
السياسية الداخلية للمنطقة تشهد اضصطرابا وارتباطا 
وكانت معاناة اهالى مدن بلاد السام كبيرة » اذ تعمرضدت 
مدينة حلب وانطاكية » ومن مدن الجزيرة الفراتية نصيبين 
وغيرها الى عدة حملات عسكر بة بيز نطبة كاقني عهافي 4 
حلب 'ابان نفوذ الامارة الحمدانية العربية في آمان ومنعة 
لا ايدام امراء عهمنه الامارة من مقدرة وكفابة أن مواابويب._ة 


صف 289 بي 


الحملات البيز نطية , غير ان المدينة قاسست كثيرا من محجوم 
بيزنطى حدث صنة 1١8اهم/175 ٠‏ لقد امتازت مدينة 
حلب برخاء ؛قتصادي تجاري ووصفت من قبل الجغرائيب 
العرب بكثرة خيراتها , كما تميزت بموقعها الجفراني 
والعسكري لوجود قلعتها الشهيرة ٠‏ وكأن اهالي المدينة 
مشهورين بمقاومتهم الغزو منذ تاريخ تأسيسها القديم 
جدا 2 وكانو! حينما تشتد وطأة الغزو المجلون الى القعله 
الحصينة التي اشتهرت بانتاجاتها الذاتيةالتي زد 
المحتمين بها بالمستلزمات الضرورية لادامة مقاومتهم واحباط 
مخططات الاستحواذ على مدينتهم . 5- اللدينة » و عب 
اعميتها صارت مطمح انظار الطامعس فشن عليها القرامطه 
مجوما في سمنة ١151م‏ / ؟.4؟ عانى الاعالي كثيراً من 
نتا نجه ٠‏ اما البيزنطيون ٠‏ فيحدثنا ابن حوقل الذي عاصر 
الفترة بانهم استفلوا سوء الاوضاع الداخلية للحمدانيين ' 
و«انصغالهه في الدفاع عن ديه أخرى من اإليلاة فضياة: عن 
بز ميف القولة الحنداني ونناك في مساندة الخلافة 
المربية ضد الغزى البويهي الديلمي لي © - رليم تتاب 
مقاومة اعالي ولدبنة واحتماثهم بالقلمة . فوقمات بايدي 
البيز نطيين (»؛) ولذين تسببوة بقتل الكثير من إعحلها 

ف ا 0 . صاحب دار وحانوت * هذا 
--10 ا 7 3 افلح الاهالي بطرد ا وير 


بيزنطي في سنة 15019ه139/8م بعد ان فرضوا حصارا 
شد بيدا على سور المد بنة(45) ٠‏ 


لقد تحملت مدن وامصار العراق العسكرية ؛ النصرة 
والكوفة وواسغط والموصل ؛ مسسؤولية كبيرة في حركات 
التحرير العربية لاسيما بعد تحرير مدينة الابلة سنة 
6ه 1159م بالنسبة الى البصرة » وبعد انتصار العرب 
الرائع في القادسية وتحرير المدائن بالنسسمة الى جبهة 
الكوفة + 81 انسابت الجيوض العر بية صوب القيرق معلقة 
انجازات عسكرية مذهلة سقطت . على أثر معارك كثيرة . 
وكرمان وبلاد فارس وخراسان وسلجستان والهند والسمند 
وطبرسمتان واذربيحان وما وراء النهر في هدن سمرقند 
وبخارى وارمينية وبلاد الديلم والجيل » فصارت كل من 
البصرة والكوفة تشرف على جبهة غسكرية ‏ اداربة واسعة 
من بلاد المسرق : وانطلاقا من الوظيفة الاساسية ليذه 
الامصار فانها بقيت مفتوحة لتدفق العرب المقاتلين ولم تبن 
لها اسموار و تحصينات كما انها 2 الاهوصار ( بعسست على 
اتصال ممسور بالجزيسرة العربية وبمركز الخلافة 
الغريية .. 

غير ان مدينة البصرة وجدت نفسها تروف + لهي 
و بعد استقرار العمليات العسكربة | امام اتحديقات القبيزو 


206 ب 


العسكري والسياسي المعاكس من الجهة الشرقية التي 
اسهمت المدينة ومقاتلوها العرب كثيرا جدا في اطار 
تحريرها ٠‏ ايضا فان المدينة واجهت تحديات عسكرية من 
بعض القوى المجاورة المحيطة بها ٠‏ من هنا دأب مسؤولو 
ادارة الدينة , والخلافة العباسية العربية على ضرورة 
مراعاة الحيطة في دفع مضار الغزو عن المدينة . اذ لم 
يكن من الحكمة , ازاء هذه التطورات , ان تبقى اللدينة 
مفتوحة كما كانت في بداية تأسيسها ٠‏ ولعل هناك عدة 
عوامل اعمابت بالخليفة العباسي المنصور الى ان يوجه 
القفاعره مناه سوى لمبيينة فى عي 120 هم 11م 
ملحا 7 

أ صارت البصرة . منذ الفترة 'الاموية »2 عدفا امام 
مجمات الخوارج الذين أثاروا الاضطراب في 
٠حوال‏ المدينة الداخلية وكانت المدينة مواجهه 
لتح ركاتهم نظرا لانفتاحها من جهة الباديه ٠‏ 
حركة ابراهيم سنة 56١ه/15لام‏ قد شكلت 
خطورة سياسية ١مام‏ المنصور » لاسيما بعد ان 
لاقت نجاحا في الوهلهة الاولى في المدينه ٠‏ 


فِ١ط‏ 2ه- 


ع تفكير الخليفة المنصور السليم النايبعم من 
نظربته التي طبقها في سسمنة 50 اه بالنسبة الى 
تحصين المدينة المدورة وتسمويرها ٠‏ 


ل 58 ب 


ولعمل من الصحيح القول بان سبور المدينة وخنيخها 
قد عملا لصد الغزوات القادمة من الجهة البرية ؛ البادية ٠‏ 
وبالفعل فقد استطاعت هذه التحصينات ان تصد 'ول تحد 
في الغزو المسكري من جهة قرامطة البحرين ٠‏ اذ طمحع 
عؤلاء منذ بداية ظهورهم في السيطرة على المدينة وغزوها . 
وخد عمل والي المدينة , لتفادي خطر القرامطة . في 
سنة 9281هم/845م على تجديد بناء السور القديم ٠‏ وهم 
ان الروايات التاريخية قد ابانت على ان لهذا السور مدخلا 
واحداً . وبانه كان مبنيا من اللبن لكنه صمد امام تحدديات 
الغزو القرمطي ٠‏ ومع ذلك فان سملسيلهة همحمات القرامطه 
للتمددة على المدينة » جعلت الاهالي ,يحتاطون كثير! ؛ فقد 
شمن هؤلاء عجوما ليليا مباغتا في سنة 455/651١‏ بجيس 
نراوحت اعداد المساهمين فيه بين * 378 الى : 
رجل ٠‏ وقد استطاعوا دخول المدينة بعد ان تسلق عيد 
منهم السور وفتح بوابة المدينة ' وقد خضعت المدبنة 
واهاليها لسيطرة القرامطة المربرة مدة احدعشر يوما . عمل 
بها علزلاء انواعا من الهدم والتخريب والقتل ٠‏ ومم ذلك 

فان اعالي المدينة وقفوا بصمود ازاء هذا الاحتلال وافلحوا 


بعد وصول الامدادات العمسكر بة من السسلطة المر كزابةه على 
لجبار القرامطة ف الاقسا افق > / 


لخدا ا سوز المددينة لم يمنع الزنج الذرين ظهروا في 
منطقه البصرة 5ه قبل ذلك من دخول المدينهة + وعلى لأسي 


اك 


ان الزنج ركزوا في هجومهم على الدينة من الجانب الشرقي 
المطل على نهر شط العرب ٠‏ ومع ذلك فاأن اعخالال 
الزنج لم يمر بسلام اذ يحدثنا الطبري عن وقوف اهالي 
المدرنة وراء اشراف المدينة ووجهائها ضد الغزو , لذلك لم 
يفلع الزنج في الاحتفاظ بسيطرتهم واحتلا هم 
للمدينة(44) ٠‏ 

جاه التحد يالخطير الذي واجهته مدينة البصرة ومدن 
المراق الاخرى من الجهة الشرقية ٠‏ تلك المنطقة التي سبق 
ان هددت مدن العراق القديم , إور وبابل ٠‏ لقد كانت 
منطقة بحر قزوين وعلى وجه التحديد بلاد الديلم والجيل 
مصير هذا الخطر اذ ظهرت في همده المنطقة تكوينات قبليه 
ديلمية ليس لها من مقومات التقدم والحضارة شيء يد كر 
عدا كونها قبائل تنزع الى الحرب والتوسع على حسلاب 
سيادة الخلافة العباسية ٠‏ وبالفعل فان احد زعماء هده 
التكوبنات السياسية وهو مرداويج بن زيار كان قد ضمن 
مختططه التوسعي الوصول الى مدينه بغداد وتدممرها وإعادة 
2 


امحاد مددبنة المدا تن عاصمة الساسانيين 


كانت مدىنة البصرة . بالنظر الى قربها من الأحوار » 
وحجها لوجه امام تحدي الزحف البو بهي الديلمي ٠‏ ومن 
حسن حظ المدينة انها كانت تابعة لنفوذ البر بديين الذين 
كانو! بمتلكون حمسا قويا متمدد المناصر ٠‏ وقد افلح إبو 
مدالله البريدي كير الاخوان البريديين الثلائهة في صد 
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التقسم البويهىي ٠‏ اذ كان البويهيون في الاحوار ينتهزونل 
: ِِ 9 . . 5 . 81 غات ل 1 
فرصه التوحه نحو بغداد ولعله من الصحيح ان نعو ١‏ 
البريديين استطاعوا ان يؤخروا الفغزو البويهي من سنه 
هاه / كم حتى سنة 55اهم/ 1595م ' 
وما ان تحققت مآرب البويهيين التوسعية في دخول 
بغداد عسكريا وتسلطهم على الخلافة العباسية سنة1 5ه 
حتى اخذ احمد بن بويه [معز الدولة] يخطط لاحتلال مدينه 
البصرة 2 فجهز جيشا في سنة 1141/5553 ٠+‏ بمحورين 
ا نه قاومه 
البسري والنهري ٠‏ وفرض حصارا على المد ره . وو بعك مقاو 
ابداها البر بديون واعالي البصرة وتقعت المدينه في بدي 
معز الدبولة ٠‏ ويبدو ان الاوضاع الدإخلية فى المسينة لم 
تستقر منذئذ اذ يسير مسكويه في «تجارب الاممء ان 
حبشسي ابن معز الدولة الذي كان حاكما على البصرة قد 
عامل الاهالي معاملة سيئة وفي هذه الفترة من الاحتلال 
نمت نهضة عربية جديدة ببروز دور القبائل العربيه 
الى ربيمة ومضر ٠‏ ويبدو انهما اقلقتا البويهين وعملتا على 
اضعاف نفو دهم وانفتست و ححد نهم بتأسيِدهم حانيا"” من الالامرناء 
للتنازعين دون الآخر كما وقم سنئة 11؟"ه/1/؟ اثاء 
النزاع بين بختيار بن معز الدولة وبين عضد النولة . 
كذلك في سمنة ه/ااص/ 187 أثناء النزاع بين شرف الدولة 
وابي طاهر ٠‏ كذلك هناك عدة استشهادات تشسير الى ان 
الاهالي كانوا إيقاومون الاجراءات التعسسفية التي نات 


ا 


كب 8 - 


يمارسها البويهيون او نوابهم وكانوا يقفون باستنكار 
ضد احراءات فرض الضرائب الجديدة'! ٠ 1١‏ 

وكما واجهت عاصمة البابليين العظيمة بابل تحديات 
الفزو المسكري والسياسي الاجنبي فان بغداد » مدينهة 
السلام وعاصمه العباسيين 2 هي الاخرى قد تنعرضصت 
لهحمات وغزوات الاجانب خاصة الاقوام القادمة من المشرف 
الاسعلامي ٠‏ فلقد خططت الشسعوبية السياسية بعد مقتل 
ابي مسلم الخ راسسا ني للتمرد ضد السلطة العربية مند 
وقت ممكر من ناريح الدولة العباسية :وكانت احراءات 
الخليفة العباسي المنصور الذكيه ومن 'اعقبه من الخلماء 
رادعا قويا احبط مخطط هذه الحركات فى تنفيذ مآريها 
ضف الماصمة ٠‏ 

كان الخليفة ابو جعفر المنصور مدركا خصائص 
الموضم الدي سعى لتحد بده كي يبني مدبنته المدورة ٠‏ وقد 
خضعت “مدينة السلام , على هذا الاساس ٠‏ لجمله مؤثررات 
وعوامل لاتتشنابه مم تلك المي خضعت الها الامصار 
الاسلامية ,. المصره والكوفة ٠.‏ وذلك ‏ لاستقرار حر كات 
التحرير المربية نهاثيا ذلك لان ظروف وتصورات 
وتطلعات القرن الثاني للهحرة من النواحي الستاتك كة 
والادارية والاقتصاديه والمسكربة قد اختلفت كثيرا عن 
اشهده الر تع الاول من القرن الاول للهنجرة ٠‏ لقد رغب 
نوز عن عيذاء نتأسيسه بغداد تحقيق عدة أمور واعتمادا 
على ما ذكره الجغرافيون والملإرخون العرب منها : 
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أ لرادها ان تقوم بوظيفة العاصمة الجديدة للدولة 
العباسية وان تلبي لذلك ما يطمح اليه من 
من الناحية السياسية المركزية ٠‏ 

ب ان تكون مدينة محصنة تحصينا متينا ' 
فاحاطها بسمورين وخندق ونصب فوق الاسوار 
الابراج . وحدد الدخول اليها من اربعة ابواب 
ضخمة ٠‏ لهذا فانها لم تكن هدينة مفتوحة و 
طلقه انها مدينة محدودة ومحددة ٠‏ ولهذا بعد 
عسكري دفاعي ريما ايضا احد الامداف 
التي اراد تحقيقها ٠‏ وزيادة في الحيطة 
العسكرية فانه وضع نصب عينيه على مسألة 
سمتراتيجية ني صعوبة الورصول اليها»ء 
لوجود الانهار والقنوات ٠‏ واعتمادا على رآي 
الدهقان الذي كان هن اهل الموضم والذي 
استشاره المنصور حول خصائص الموضع قال 
هذا « وانت يا امير المؤمنين بين انهار لايبصل 
اليك عدوك الا على جسر او قنطرة خاذا قطمت 
الجسر واخربت القناطر لم .يصل اليك 2 وانت 
بين دجلة والفرات لايجيئك احد من المشعرق 
والمغرب الا احتاج الى العبور 0 )0١(‏ 

اذن فان عنصر امكانية المدينة في مقاومة الغزاة كانت 

موجبونة في اذعن, الخليفة : 


(نه اراد ان تكون مكتفية ذاتيا من الناحمة 





«(لاقتصاديه 2 وهو عامل رافق فكرة حصانتها 
ومناعتها وصعو به الوصؤل اليها + الامن الذي 
يملها للوقوف بوجه الغزوات ٠‏ وقد تجلت 
هذه الناحية فى الملاحظة التي ابداها المنصور 
إذ قال « هذه دجلة ليس يننا وبين الصين 
شيء يأتينا متها كل ما في البحر وتاتيتا الميرة 
من الحزيرة وارمينية وها حول ,ذلاقه وهفدا 
الغفرات بجيء فيه كل ششسيء من السام والرخه 
وماحول زلك<57)» وقال ايضا في نفس المناس.بة 
ان الموضع قد « اجتمع فيه ما إريد من طيسب 
الليل والموافقة مع احتماله الحنف والناس1929: 


٠ والرصافة‎ 

المسكري الداخلىي والاجنبي . غير ان 

زلك اللتمثل بالغزو البو يهي الد يلمي الذي فرض احتلالا 

بغيضا دام حوالي مائة واربمع عشرة سنة اعقبه اب تياتن 
سلجوقي ثم مغولي ' 

فقد وضم البويهيرن خطة عسكرية لغزو العأصمة 

بعد إن ثبتوا مواضعهم في (لاحواز وتخلصوا من مواجهة 


اخطر هذه التحدرات 


جح قاب 





البريديين ٠‏ فاتجهوا نحو واسط ثم العأصمة ٠‏ ومع ان 
الغشروف والملابسات التي كانت إنذاك بما حعفت مساأله 
الاحتلال ١امرآ‏ سهلا” لكن ما اعقب ذلك هن تطورات ونتائج 
تؤكد العكس , وان وضع البويهيين كان صعبا وان المدينة 
لم تستسلم نهائيا ٠‏ فقد : 

أ بادر الحمدانيون لنجدة الخليفة فى طرد 
الغزاة . ولولا حدوث بعض اللمفاجنات في 
صالح البويهيين لكان بمقدور الحمدانيين ان 
يظفروا في الاتتضاز «العسكريى152!7 ويطردوا 
البويهين من العاصمهة ٠‏ 
تير _الدلآئل التاريخية الى ان الخنيمة 
العباسي [ الذي من المحتمل انه كان فى البدايه 
مخططا للاستعانة بهم للتخلص من نفوذ أآمير 
الامراء الاجنبي] قد عمل جاهدآ منذ الوهلهالاولى 
على التخلص من التسلض ,. لهذا أدرك 
البوبهيون هذا الهدف + وتشير المصادر الى 
ان الخليفة المستكفي بالله وبتاييد من ١اهاني‏ 
الماصمة والجند قد خطط فملا بتزعم انقلاب 
على معز الدولة البويهي . غير ان الحظ لم 
يحالفه(05) ٠‏ ومم ان هذا الخليفة قد فشسل في 
نحعيى الانتصار الا ان المصادر تبين ان الخدفاء 


ب ل 


العباسييين الذين جاعوا قد استخدموا سسياسسة 
تفريق شمل البويهيين وتفتيت قوتهم بتشسجيع 


8 بن 5 


فحدى الفرق العسكرنية ( الديلم والاتراك ] ضه 
الاخرى ٠‏ وقد حققت هذه السياسه هدفها 
95 صار الامراء البويهيون يتوددون اليه 
ويحاولون كسب تأبيده ضد منافسيهم'! ١ ٠”‏ 
باعتبار إن الخليفة كان مدعوما من قبل 


٠ الاهالي‎ 


مقاومة اعهالي العاصمة للاحراءات التعسفية 


التي فرضها البويهيون كفرضهم الضراتب 
الحاثرة على الناس والتحار والصناعات 
المحلية ٠‏ فالمعروف نار يخا ان اهالي بنفداد 
والمدن المراقية الاخرى قد ذاقو! الويلات من 
من جراء الإحتلال ١ذ‏ شجع البويهيون الفتن 
والاضطرابات والانقسامات الطائفية وبالنظر 
لين جهلهم بالاوضاع الاقتصادية ولحوء قادنهم 
من الديلم والاتراك الى إحتكار المواد الغذائيه 
الاساسية ققد قوت الآقفوات واردادت 
(سمارها زيادة ققح فى نفس 'الوقت 
اضطرب حيل الامن في الداحل فانفسح المجال 
امام اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ومما زاد في 
الطين بلة أن نواب البويهيين وقواد جن احم 
اقدموا على مصادرة اموال الناس واملا كلهم 
واموال التجار والموسرين من الاهالي . دما 
قاله مسكويه في حو اقلت سبسيئئزة ]الس 17 
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الملاحظة الاتية «وانتثر النظام وانخزل السلطان 
وظهرتالعصبية!07) » وهي ملاحظة تبين بجلاء 
إوضاع الماصمة ابان الاحتلال البويهي 

وشمير ابن الجوزي الى مسألة ارتفاع الاسعار 
بقوله في سنة 519هم/4185 إن الاسفار 
ارتفعت ارتفاعا فاحشا حتى بلخ كر الحنطة 
ثلاثةالاف درهما وزاد بعد ذلك ليصل سعره الى 
اربعة الاف وثمانماثة درهما الامر الذي ادى 
الى حصول مجاعة وموت كبير بين الفقراء(8*) ٠‏ 


ولم .يقف اعالي بغداد والمدن العراقية مكتوفي الايدي 
ازاء تردي الاوضاع الداخلية ,. انما عبروا عن تذمرهم 
استياءهم بشستى الاساليب الثورية منها : 


أ قيامهم بثورات داخلية وحركات اجتماعية 
سياسية ضد التسلط البويهي . كما انهم 
كانوا يناصرون الحركات التي تهدف الى 
تقوريض حكمهم ٠‏ قفى سنة 5501ه وسنة 
1ك / االاية عو ؟الازةا أثار. اله الى تويرة 
عارمة ضد بختيار بن معز الدولة ولما يمض على 
احتلالهم الا حوالي اربعين سنة ٠‏ وكان سبب 
ثورتهم تقاعس بختيار عن نصرة المرب في 
بلاد السام والجزييرة الفراتية عندما تمرضمت 
عدنة اتسبيل الى لزي من خبسل #لروم + :لز 


صا © م 





دخضش هؤلاء الدرتة ونهبوها واحرقوا المنازل 
وقتلوا الرجال والنساء ٠‏ وتقدم هذه الرواية 
وصفا بديعا لهنه الثورة اذ تقول ان قوما هن 
اعالي ديار بكر وربيعة قدموااالمدسةهة 
واستنفروا المسلمن فاجتمع اعالي بغداد في 
المساحد والاسورواق ٠‏ وخرج الجميع بعد ذلك 
متوجهنن الى دار الغخليفة المطليم لله ٠‏ 
كان بختمار البويهي ١نذاك‏ في الكوفة . فخرج 
اليه وجهاء بغداد ووعناذها وعرشيوا عليه 
مستنكر بن موقفه السلبي إزاء اعمال الروم 
وممارساتهم واشعروه بانشغاله ع عن مصالح 
للسلمين وانصرافه عن تدبيرهم ٠‏ ونشماغله 
بالصيد واللهر عن جميع مهمات المملكة.!1؟! ' 


ى ومن المحتمل جدا إن تكون حركة العياريين 


0-2 





الشعبية من بين اساليب القاومة ضد التسلط 


البو بهي إن اخذت حركتهم تتنامىقي الستينات في 
القرن الرابمع الهحري حمنما سادت الفوضى 


واتضح ضعف البويهيين!' ١١‏ ' 


كما ثار اعالي بغداد سنة ؟ا/الاه/ 185 على 
البوبهمن يسمبب إرتفاع اس عار المواد 
الغذائية , ويعقب أبن الحوزي على صده 
الحركة بقرله «ه وضج الثاس وكسروا مثتابير 





الجوامم ومنعوا الصلاة في عدة جمم!١١‏ , ٠‏ 

وثار الاها لى مرة اخرى فى سمنه ه/اكه / 80م 
ضد اجراءات صمصام الدولة البويهيي 
التعسفية في فرض الضرائلب على الثياب 
الابر يسميات والقطنيات التي كانت تنسح 
في بغددد « فاجتمع الناس في جذمع 
المنضور وعزموا على المنع من صصسلاة 
الجمعة » وكاد السلد يفتتن فاعفوا من احداث 
1 الرسم 50 ٠>‏ كقلك كار إعالي بغداد 
على الجند الاتراك سنة ١155ه/ ٠١5١‏ عنهيما 
نسبب هؤلاء بقتل !حد وجهاء الهاسميين . 

فاجتمع الهاشميون في جامع المدينة ورفعوا 
المصاحف واستنفروا الناس وناصرهم الفقهاء 
واعداد غفيرة من اهالي الكرخ فيقول ابن 
الجوزي إنه بعد اجتماع الناس خرجوا الى 
المديئة «ه وضجوا بالاستغفار من الاتراك 
وسبهم 2557 » ووقعت معركة مسلحة بين 
الاهالي والاتراك اسستخدم فيها الأجر 
والنشاب ٠‏ 


د وقد عمل الاهالي ايضا على اتباعاسلوبالتفريق 
بين جنود البويهيين الذين كانوا ينقتسمون 
عنصريا الى الديلم والاتراك ٠‏ فكانو!ا يقفون 
الى جانب جماعة ضد أخرى بهدف اضعافهم 


1# 


هيه سه 


نفي سنة ٠١5٠/5371:‏ حدنت معركة بين 
الغلمان الجند فمال لهل بغداد الى بعضهم 
ضد النعض الاحخر فاوقعوا بهم وغنموا 
بلحي 2540 + 


وواحه اهالي بغدات الامراء البو بهيس مواحهه 
صر بحة معلنين عن استيائهم من ضعفهم في 
سخطهم على حلال الدولة البو بهي لعدم قدزرنا 
روسل فلين 131 فى تفديلة " 


اتخذ الخليفة المباسي موقفا مؤيدا لمطاليب 
الاعالي في كثير من الناسبات واعتاد الجلوس 
للخاصة والمامة يسممع منهم الشسكاوى 
وفلظالم (76 ي) ٠‏ لهذا فانه في سنة 7؟537ه/ 
ونا حينما ضعف أمر البويهيين وسقطت 
عيبتهم لاعمالهم شؤون البلاد وانصرافهم الى 
الى حل منازعاتهم الشخصية , امتعض الخليفة 
القائم بامر الله من تصرف قام به احد جنود 
الامير البو يهي ى فامر القضاة بالامتناع عن 
الحكم والفقهاء بترك الفتوى والخطباء بان 
لا بحضروا إملاكا ولا بعقدئ! عفدا وعمل على 
(غلاق باب الجامع ومنع الصلاة 2١١‏ , 2 وقد 


977 ب 





١ جسمجمج1904444‎ + 


مال الاهالي الى احراإعات الخشفة ٠‏ 


كان الغزو البويهي للمدينه بغداد والمدن العراقية 
#لاخرى حلفقه في سسلسله هن عمليات الغزو العسكري . 
وقد اعقب ذلك عسة اعتداءات وغزوات على هذه المدينة . 
ففي سسنه ٠١55/5151‏ بعد اقول حكم البو يهيين تعرضت 
الماصمة لغرزو السلاحقة ٠‏ ثم إعقب ذلك الغزو المغولي 


بقيادة ه رلا كو « - الغزو المغولي بشساده تبمورلنك . 


ومع ان الغزاة استطاعو! فرض تسلطهم على بقداد 
غير ان اهالي المدينة والمدن (لاخرى عبرو! عن مقاومتهم 
للمحتلين بشستى الوسائل السياسية والاجتماعية مما يطول 
سعرده خي هنا المحال وكان الاحتلال المغولى مسن اكسى 
انواع الغزو المسكري الذي تعرضت له مدن العراق * 

كان موقف الخليفه العباسي المستعصم بالله موقفا 
صلد! امام عنجهية هولاكو بضرورة تسليم العاصمة له دون 
مقاومة . حينما بعث الى الخليفه كتايا نذره فيه من المقأومه 
ويدعوه الى تدمير اسوار بقداد والثول امامه ٠‏ تماما كما 
فعل نادر شاه الصفوي عندما جهز جيشا قويا لغفزرزو 
بغداد ومدن كركوك والموصل والبصرة قي سنوات ١955‏ 
و*5!١‏ لم يمتثل الخليفة العباسي لهذا الانذار إذ يشير 
رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ ١ن‏ الخليفة وقف 
بوجه المدوان موقفا حازما واصفا في رسالته الجوابية 
الى هولاكو يانه مغرور . وهدده بانه اذا ما عزم الهجوم 


على بغداد فان جميع الامراء المسامين سوف يقفون الى 
جانبه ٠‏ وهو موقف يذكرنا ايضا بموقف والي بغ داد 
احمك باشا حينما طلب منه نادر شاه تسليم بغداد لحشيه 
الذي تباهى بعدده وعدته » وهوقف والي للوصل حسين باشا 
الجليلي من طلب احد قواد نادر شاه في شهر ايلول 
7 بتسليم المدينة » وموقف متسلم البصرة رستم 
اغا من طلب (حد قادة نادر شاه حينما كان محاصرا المدينة 
أبن اب ٠ ١0/5‏ لقد رفض جميع هؤلاء المسؤولين رساثل 
الانذار التي وحهها نادر شاه وقواده واعلنوا عن تصميمهم 
و نتصميم اهالي هذه المدن فى المقاومة والدفاع عن مدنهم ' 
لقد واجهت بغداد هجوما عاتيا من المغول ٠‏ الهجوم 
الذي لم تفلح في صده اجر إءات الخليفة المضادة ومقاومة 
اعالي المديئنة ومن ايد الخليفه من الامراء ٠‏ اذ صارت 
بغداد في ١١‏ محرم 5هوه/ره؟ ام نحت التسلط المغو لي » 
وعرضة لنهب المغول وسلبهم ٠‏ إذ استماحوها مدة سيعة 
اياه(317) وقيل اربعين يوما ٠‏ 
واذا ها فلت هقاومة ١هالي‏ بغداد والمدن الاخرى في 
سد الغزو المغولي البر بري . فانها تكللت بالنجاح الكبير 
عندما !احبطت جميع محاولات نادر شاه وقواده في التاريخ 
الحديث في السيطرة على العاصمة ومدن الموصل والبصرة 
وبالرغم من قوة الهجوم وعدد حنود الفرس الذدين اسلهموا 
فيه وبالرغم من تعمرض الموصل والبصرة الى القصف 
المدفعي بذ إضطلر الهاجمون على الانسحاب امام 


© عه 


مقاومة اهالى هذه المدن(18) ٠‏ 


واعغعقب الغزو اله ولا كي لبغداد غزو مغولي اخر بقيادة 
تيمورلنك إذ قام بمحاولتين عسكر يتين لتحةيق ماربه 
التورسعية كانت الاولى في 18/اه/91؟1١‏ والثانية في 
8ه/١101١ ٠‏ لقد عرض اهالي بغداد ووجهازها وامراء 
المددن العراقية الاخرى كحاكم مندلي وحاكم بعقوبة وحاكم 
الحلة مقاومة عسكرية قوية ضد الغزو التيموري » اذ جمح 
عؤلاء حوالي ثلائة الاف فارس لحابهة الغزو , وبالفعل فان 
تيمورلنك واجه صعوبة في احتلال المدينة ٠‏ 


وفي نهاية الحديث عن مقاومة المدن العر بية الاسلامية 
والحديثة لابد من ذكر الاساليب التي اعتمدها اهالي مدن 
العراق لمقاومة الحملات العسكر بة التي اعدها نادر شأه 


الصفوي لغزوها واحتلالها » ومن بين تلك الاساليب : 


| موقف الولاة واداريي المدن العراقية الحنذر 
والمتأعب ٠‏ اذ قام الوالي احمد باششا والي مضداد 
باتخاذ عدة إجراءات سريعة بعد وصول انذار 
نادر شاه ٠‏ فهيأ المسماكر وحصن بعض المدن 
الحدودية ٠‏ كذلك اجرى الترهيمات اللازمة 
على سور مدينة بغداد 2, ولذلك فان مدفمية 
لأدز كاه لم اتاثمن في عمل ذزبةا اتفسرة افية. : 


كذلك فانه أرسل ردا جوابيا لانذار نادر شاه 
بعرب فيه عن امكانيه صمود المدبنة واهلها 
ومقاومتهم للعدوان ومما جاء فيه انه سوف لن 


يسلم ححرا! واحداً من اححار المد دنة(1١)‏ ' 


وقد وقف والي مدينة الموصل الجليلي 
واهالي المدينة وقفه رجل واحد 3١‏ كنع 
الاعالي تنظيما جيدا في ترميم اي ثغرة حدانت 
بفعل المدفعية , كما ان الوالي اعد المقاتلين من 
من اهالي الدينة ٠‏ وعبر تعبيرا حازما في 
اأرمالة الحوابية التي بمثها الى القائد جا؛ 
فمها : و اسيافنا صقيلة وسطوتنا ثقيلة 0 


وبلدتنا | الله مائةه ل :0 


وكان موقف متسلم البصرة واهالي المدينة 
يثسا به مواقف ولاة بغداد والملوصل أذ السام 
انناراآً من قا نلك القوات الفارسية المحصاصرة 
ب ٠‏ بضروره تسليم المدينة 2« فما كان منى 
متستطم النبصرة الا الرد الميماشر على ذلك الا ندار 
برسآلة نعي عن روح القاومة الثابتة والصمود 
القري , فمما جاء فيها ' 


عن 4 عد 


ان اهالي المدبنه متأهصون للدفاع عن هدستهم 
ومقاوهه الفغزو والاحتلال « وها نحن لملاقاة من رامنا بسبوء 
متاعبون وبالله على من بغى علينا مستعينون ٠ ١1١١»‏ 


ب ب موقف اهالي المدن واجراءاتهمالتعبويه الداخليه 


في هقاومة تحديات الفغزو العسكري الاجنبي 
اذ المعروف ان نادر شاه قد فرض حصارا 
قاسيا على مدينة بغداد واخذت مدفعيته توجيه 
القنابل الى سور المدينة ٠‏ فما كان من الاهالي 
الا الصمود والمقاومة متحملين الآم الحوع 
والمرض والمصاعب العديدة لمدة سبعة شهور ٠‏ 
وماان طرق سسمعهم اخبار انتصارات 
العثمانين في المعارك التي وقعت قرب الدجيل 
في تموز""/ا١‏ حتى هب” الناس لمساعدة 
الحامية العسكرية التي كانت تدافم عن المدينة 
وذلك بسن هجوم على القوة المحاصرة 
ودحرها ٠‏ 


كذلك الحال بشسأن اهالي مدينة الموصل , اذ تعاونوا 
مع والي المدينة في ايلول ؟74٠‏ 2 فجهز الوالي جيشسا 
شعبيا بحوالي الف مقاتل هن الخيالة » دخل في معركة 
حامية مع الغزاة » وافلحوا في ردهم واجبارهم على سحب 
قواتهم ٠‏ كما دافم الاهالي عن مدينتهم ازاء القصف المدنعي 


10 بت 


عن طريق متابعة اصلاح وترميم ما تهدمه المدافع ٠‏ 
وكان مرقف اهالي مدينة البصرة اثناء الحصار الذي 
استمر حوالي ثلاثة شهور مماثلا لتلك المواقف . وقد اد 
صمود اهل المدينة لهجوم الغزاة في اب ١/5‏ ومقاومتهم 
له الى افشسال خطة احتلال المدينة » واجبار القوات الفارسية 
على الاتسحان ٠‏ 
ان هذه الصور والنماذج المنتخنة من مقاومة المدن 
الغرافية. لتحدبات الغو العسكري الاجتبي في العادين 
الحديث هي نماذج حية عن مقاومة المدن العر بية.وانالتاريخ 
الحديث والمعاصر يحدثنا كثير! عن نماذج اخرى من المدن 
العر بية المقاومة لتحدبات الغزو في سوريا وفلسكلين واليمن 
ومصر وليبيا والحزائر واجزاء اخرى من الوطنالعر بي ٠‏ اد 
ابت اهالي هذه تق مشتاناك السرائع الإجتسافه ‏ 


والاقتصاديه على انهم قوة لا رسيتهان يها للوقوف يبوج 
تكافؤها هن حمب الملقغدرزات 


وفلحت فى 1100 
. ممه الانتضاد في الجزار وليبيا بوفلسيطك 


0 ١ 
واليمن ؛ ما قدمته من تضحيات كبيرة ويفضل‎ 


منود 
0 فى المقاومة وعدم تساومها مع العر]ة الاجاتب: يا 


د 
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.. الحالات السياسية والاحتماعية والفكرية 
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انراقه / قار الف 


(+م) عن الابلة وديي) إتظى وا جسواد علي : لمخم 
[بيروت .اواع ج"! بي 7 _ (” ء؛ كذلك مقالة 


وااناط0) في دائرة لمارف الاسلامية .(ل / قديمة) ' 


1 - 


(رض) في : البلاذري : فتو ح اليلدان 1 ص١"”‏ , 
"١‏ ؛ الطبريى : تاريخ الرسل ج؛ ص١2‏ ؛ ابن 
عبد الحكم : فتوح مصر والمغفرب [ تحقيق عبدالمنمم 
(4”) ابن عبدالحكم : فتوح مصر ص7١‏ + 177 ؛ ياقوت 
الحموي : ممجم البلدان [ لط بيروت ] ج! صن * * ! . 
(6) التساضرئ * الاسعقضا لاشيان آالفرب 
الاقصى 1 ص8/ ؛ ياقوت الحموىي معجم اليلدان 
ع من 1 44# 4 أبن حذاري: ؟ البيان القرب في اخبار المترب 
م ني ص 9 ١ ١‏ 
)ء) القلقتشندي صبح )الا عنتسى في صناعة الانشا 3 
ص#مم ‏ 2.4 كذلك ياقوت الحموي : معجسم 
(27) الحميري : الروض الممطار في خبر الاقطار [ بيروت 
١06‏ ]) ص ٠ ه١ ١17١‏ 
(45) ن ٠م١٠‏ ص4١1- ٠ ١44‏ 
وحلب الطبري : تاريخ ج ١‏ ص ١٠١‏ 6 انظ. ايضما 
مقالة  )513120(‏ من (2) .5.1 بقلم سوفاجيه ومقالة 


(وكنصة11220) بقلم ‏ 54هههن) 

(44) ابن الجوزي : المنتظم ج/ا ص١0 ٠‏ 

(41) انظر الطبري * تاريخ جم ص5؛ ٠‏ 

(1غ) ثابت بن سنان : اخبار القرامطة [ تحقيق .سهيل 
ذكاو «3517 ) ع" 4 مسكوية + تجازب الاسم ١2‏ 


+ 


ص7 ٠ ١ا/# 3 ١‏ 
؟مىء / #اممع ء 5م/ء ى ٠‏ عبدالجبار ناجي : «دوافع 
اطماغ قرامطة البحرين في السيطرة على البصرة » 

في مجلة كلية الاداب / ا/ا و١‏ نون اليو 1 
(4غ) مسسكواية : تحارب الامم ١‏ ل ابن الجوزي : 
(8) مسكويه ج١‏ ص8١7!‏ وبسر #مم”_ ؛اج7 ص16 

اوم _ إلا" ٠‏ 

: ١١8 . 55 الطبري : تاريخ ج١7 هلقاع‎ )6١( 
. 7 الخغطيب اليفدادي : تاريح بغداد ص ب‎ 

0 الطيري : تاريخ علا ص7١١‏ ' 

)0( 58 م 7 ص١١‏ * 

(88) مكرية : تحارب 46 ون 71 _ 4١‏ ؛ اسن الجوزي : 
المنتظم ج1 ص 54" ِ 

(80) مسسكويه : تجارب ج١‏ ص86 *" 

)625 ابن الجوزي : المنتظم ج48 طن 0 7 بك 2 1 © 5 

(24) اين الحجوزي : المنتظم ج37 1 * 

(69) مسكوية : تجارب ج! ص2 7١‏ . ابن الجوزي - المنتظم 

* ٠١ هكوىم‎ 


اع 


جاص 


227 


)6١(‏ انظى ابن الجوزي : المنتظم جا ص74 2 ١6‏ جم 
صس٠8‏ 2,445 هلا.2 ١لا ٠‏ 

* ١١١ ابن الجوزي : المنتظم جا ص‎ ١) 

(19) ابن الجوزي : المنتظم جا ص7١ ٠‏ 

(175) ن ٠‏ م ج6م ص 65٠‏ 

(16) ن * م ج84 ص 6ل 


(16 ب) ن ٠‏ مج8م ص67 ٠‏ 

(11) ابن الجوزي ٠‏ المنتظم ج484 ص١8 ٠‏ 

237 انظر ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ( بيروت 
لم56١‏ ع صسص١ ١7‏ ؛ الحوادث الجاممة : منسوب لابن 
الفوطي [ بغداد ٠6١‏ ع ص94١7‏ ؛ جامع التواريخ 
( القاهرة ٠‏ تغريب الصياد ] م " ج١‏ ان 07 
٠. "564‏ 

(14) انظر. مقاومة اهالي مدينة بغداد لهجوم هولاكو الذي 
رافقه جيش ضنخم من المفول اليالغ اكش من مائة الف 
عدا المشماة محمد صالح القزاز : الحياة السياسية في 
المراق في عهد السيطرة المفولية ( نجف ١97١‏ ) 
ص 17 17 ١1‏ ” 

(19) انظي عباس المزاوي : العراق بين احتلالين جه 


ص 777 ؛ لونكريك : اربعة قرون من تاريخ المراق 
الحديث 3 بقداد 19454 صن" ء 5” ؛ واه علام 


77 


موسمى كاظم تورس ٠‏ سملة: تاد شاه على 007 : 


مجلة المورد / عدد 4 / 1119 من قاد 3*3 4“ 
)0( سليمان الصائغ : تاريخ الموصل جح بض 6 17 ىش 
4 ؛ ى ٠‏ عماد غبدالسلام : الموصل في المهضهف 
المثماني [ النجف واوا ع صصغ ١٠١‏ ع 8عايهقة 1 : 
يذكر د ٠‏ علام نورس ان نصص الخطاب موجود بحالته 
المخطوطة في مكتبة الدراسات العليا / بغداد برقم (55) 
انظ الصسراع العثماني ‏ الفارسي واثره في المر'ق 
55 اواخر القرن الثامن مشر , في الحدود الشرقية 
للوطن المربي [( يقداد ] صىا2 - 0 
للق كما اوردها د ٠‏ علاء نورس في الصراع العثماتيى ‏ 
الفارمي , ص 15 [ نص الرسالة موجودة في مكتبة 
الدراسات المليا في بغدآة. يزاأل.: (9١؟7)‏ * 


1 





رقم الايداع 505 في المكتدة الوطنية ببغداد لسنة /14 أ 





ٍ 


طبع في مطابع دار الشؤ ون الثقافية العامة 








200 لمفافىم م 7 7 


.م 


"ايده و ”ونيم 8 





ل الور نيام 


